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حباته 

لو كانت السعادة نسجة طسعىة لامواهب وما تؤمنه 
طراً » اذ لیس من کاتب کبیر کان له فی اثناء حباته اثر 
امت من آثره » او استطاع ان یتىقن ‏ مثله - من 
اتساع عىقردته . وعلى الرعم من هذا > فان فولتير > 
حين يتآمل في الحباة »> يعبر عن مرارة مستغربة . فو 
بکتب ق ۰ ال المار كيز دي قلوربات : « أن ناي 
الحياة كئيبة > ومنتصفما لا يساوي شيا وبدايتا 
مضحكة » . وي ۱۷۷۲ نراه يكتب الى مدام 
دو ديّفارت : « الي اقضي وقت في النطنطة على حافة 
دوي وای او اکر جا ا 
بين ضاحك لاه وباك حزن »). وهدذه کامات غم" تصدر 
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« ختاقى لىلہو » » وان « التقشف نوع من الجنون » > 
وان « الضحك من كل ما دستحى الضحك .. هدف ف 
حد ذاته » ک) انه بامح الى انه لا كان قد خلقى 
« مرحا » فقد خالف طسعته ق کل مرة صرف فا 
جېده الى شيء جدي ! 

ولاست هذه دشطحات عارة . ق) علنا إلا ات 
نرجع الى قسم من مراسلاته لا مع عظاء عصره الدين 
قزحد أن الاسلوب فه دالة “ءوخفة؛ وسحرية وملاحة. 
إلا أن الافكار هي هي .ففولتير لا يفتر عن الشكوى› 
فدشتکی من صحته >“ ويدعي بأنه مشرف على الوت 
ويتوجع من مغصه » ويشتكي من الجور اللاحق به ٤‏ 
ومن المزيفين الذين يتشر ون باسمه الا لىف الفمحائىة الى 
تعرضه للخطر “ ومن الناشربن الذبن بحرفون كتاباته > 
ومن المقلدين الذين يحورونا بحجة بجميلما “ ويشتكي من 
الدسائس الى تحاك ضد مسرحاته ق حابن انه لا يولفہا 
الا لنتسلی بکتایتہا وبتہشلہا مع اصدقائه >٤‏ ويشت من 
النقي الفاحش الذي مضطر الى تحمله من قىل کاتب اسه 
الخوري ديقونتين وهو ناكر للجميل استخلصه من 
السحن فاذا به بکتب ضده اشاء قذرة ٤‏ ومن قل 
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جات باتدست روسو الذي يكلف ازاء فولتر تدينا هو 
ايعد الناس عنه » ومن قبل لوفران دي بوميشان الي 
« يظن انه شيءَ یذ کر » ویستفید حتی من اجټاعات 
الا كاديىة للافتراء عله“ ومن قبل مو رتوي وهو صدیق 
قدے الا انه حسود > ومؤلف لسخافات لا بصدقہا 
العقل “ ومن قبل كريبتيون الذي لا يغتفر له ما تلاقيه 
مآسيه من نجاح . ويشتيي من عمّه البشر وحاقتم سم 
المستسامين للخرافات الصسانىة “ ويشتكى من الكندسة 
ا واوا ا ر 
را ق ا کان ر 
والشقاله دي لابار" ¢ محتد لتطلہات دوادر الاي ¢ 
ومن العراقبل التي توضع في سبيل كل مشاريءه > ومن 
المصاعب الدانمة التي تسبب له في كل فرصة ومن اجل 
NS‏ 

فعن ابن تاتقي هذه المرارة كلما ؛ ليس من السل 
فہمہا الا اذا صرفنا اهچامنا الى بعض نواحی' طسعته‌والی 
بعض ظروف حاقه . فان غولتر یدخل في عداد 
الاشخاص دري المناسة الفرطة الذين يكون منم 
الشعراء . وترى تهوره اخسانا ؛ وبعض الاحداث غر 
المرتقة اسا اخرى تسعب له اضراراً حلىقةوحراسا 
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بسيطة ٠‏ فيتام منہا بحيث يثسى في يعض الساعات كل 
المناءات التي عمرته بها الحباة اويقات اخرى . 

والذین عر فوا قولتیر جندا لا و متفقون على خصاله . 
الا ان مة خصلة واحدة ركت اثر قي انقسہم جم معا . 
فقد کان فو لتر »> € قال المثل ( لوكان ) وهو مدن 
E NE‏ 
وهذا يعني أنه كان يتحسس المستطاب والمؤل من الاشاء 
وينفعل ها حالاً وياندفاع . ول يكن اضبط نفسه الا 
عل‌المطاولة وكان بتحرق اما الى الاس او الى الغضب› 
الى الاعجاب ‌الزائد او الىاطمزء والسخرية العنىفة والنكات 
التى تبلغ حد القسوة احبانا > وحتى الى الشتائمالقاسة. 

وهذا ما يۇؤڪده غرم حبن بقول : « اني لا اری 
هذا الرجل العظم - يعني فولتير ‏ ينحط الى اقل 
من مستواه الا حن بعمیه اهوی . فو اذ يستسل الى 
هو أه الاهوج “ دون رادع او هاد > يصح “ وتاج › 
ويوقع بنفسه اضرارآ عظيمة من حث يظن انه يوقعما 
باعدائه »> ویشکشف عن خث طفل دستثر ضعقه 
الشفقة » » ويشدد لو كان على إن فولتير يلك روح 
ونا واا ولك 9 ورف الف غا 
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الاشخاص الدين اساءوا اله 

ونتىجة هذا کله ان قولتر لا ری شخصا لا یعجیه؛ 
او مؤسسة يعتبرها سخيفة > أو زا مضحکا حتی یشن 
هحومه علا کاس شه حماس دو ن کدشوت . 

واذا عارضه احد > سدد اله کل اسلحته › وطارده 
بعناد »> وصب عایه سخريته في كل مناسبة »› ساماً من 
اللکات اللسحة احانا ¢ والئقلة الي تلسغ حى القسوة 
والضراوة احسانا اكش . اما اذا حدث ورغب في شيء 
رغبة قوية كالثروة او البذخ او مقعد قي الاكاديية 
الفرنسىة > فانه لا يتورع عن شيء في اختيار الوسائل 
للوصول الى ما رعب قىە . ول کلف فة | کن هن 
غیره ٤‏ ولاذا بحرم على نفسه المضاربات المرحة ? ولاذا 
لا بتملتى الذين او اللواتي يتعلق هم مصيره * وهو يضح 
نى خدمة هذه الميول الأساسبة عبقرية فكرية خارقة > 
وصفاء المعساً “> وروحا حجباشة »> وفن كتابة فريد ٤‏ 
وتشاطا ظل فتا حتى آخر لحظة . وق هذا سيب 
اجاد حاته وبؤسہا . فالحظط ظل يناكده طلة عمره . 
وتي هذا تعلىل انفعالاته المتالة > وغضباته اللتهبة > 
واخيرآً احكامه المربرة التي اشرت الها . 


4۹ 


وهذا الر حل الذي عرقه عصره باسم مسعو دي 
فولتير “ والذي يدعوه العام كل « فولتير » تحبا » 
کان یسمی تي الواقع فرنسوا ماري أرویه . واسم فولتیر 
الدي خلده هو اسم ارض صغ رة کاذت تلكا امه . وولد 
فولتیر في شاتنیه قرب باریس او تي باریس نغسہا يوم 
۱٩‏ شاط ٤ ۱٨۹4‏ ول يعمد ق کنیس سانت افدریه 
دیزار الا ی ۲۲ تشرنن الثاني من السذة داچا . وعری 
ل E‏ 
الاولى . 

وکان والده امین صندوق في دبوان المحاسبات ويتمتح 
بثروة ذات شأن. اما والدته مارغریت دومون؛ فکانت 
من عائلة من صغار النبلاء في مقاطعة ( بواتو ) . 

وهكذا دخل فولتير الخحباة بعائقين > صحته الضعقة 
الى یشکو منہا دون انقطاع؛ وان اتاحت له ان بشکو 
Eom E JE EEE‏ 
مرضا - رمه من الامتمازات المعصورة قى ذلك العهد 
على الطقة العلا من النبلاء . وكان هذان مصدرا اتزعاج 
لانسان في مئل طبعته . 

فکر والدا فولتیر فی ان مدخلاه سلك القضاء > 
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فعبدا به الى اليسوعبين الذبن كانوا يدبرون كلىة لويس 
لو غران > فوجد ني الكلية اساتذة متفوقين مثل الآباء 
تورغين ولو جي وبوري ٠‏ الذين ظلت علاقاته م عل 
احسن ما برام . وعرف فى الكلية بعض ممن أصبحوا 
اصدقاء له مثل دارحنسون » دي سدقل ۰ دارحنتال» 
ریشلبو » وتعلم فیا كل ما كان وستطيع ان يتعامه الفتى 
في ذلك العد من الادب الكلاسيكي» والتاريخ والعاوم 
والفلسفة. وكان يدهش معامىه - حتى في ذلك الین 
بفنه ني الكتابة وببد ته . 

وحين تخرج من الكلرة فی عام ۱۷۹۳ ٤‏ دعاه والده 
الى الدخول عند ححام . ولكن هذه النة ل قلائهمطلةاء 
اد کان يتحرق شوقا الى الكتابة وفظم الشعر “ والسير 
فى السبل الحبدة التى سار علسما كورناي وراسين وبوالوء 
فسخلتى لنفسه اسما كبيراً . وقام عرابه > الاب دي 
شاتودان آخر اصدقاء نىنون دي لانکلو بتقدعه الها 
فاذا ېا توصي له بالغي دینار ليشتري ېا کتبا ۰ وتولی 
عراده كذلك ادخاله الى امم الاد الدي کان جتمم 
فيه حول البرنس دي قاندوم ذوو الظرف وامحوٽث . 
وهناك كان فولتير بحس بالرضا والراحة »> ويلتذ فيذلك 
او ويال اعجاب من فبه . وقلقت عائلته وحاولت 
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اا جن ها اا ا و دان کو 
فقابل فبا مدام دي نوايه وهي امرأًة صاحنة مکائد › 
وعندها ينت . فوقع فولتير بالطبم ؛ في غرام البنت ما 
ادى الى مشک مزعحة ؛ حملت والده على استدعانه 
باسرع ما کن . ویذ کر کوندورسىه فی دلك التاریح 
ان فواتر حل ضتغا علي مسبو دي کومارتان وهي 
واقعة بړری کوندورسبه انپا وجہت ذهن فولتير الى 
وقائم حياة هنري الرابم وعصر لويس الرابم عشر . 
با بک من ا ف عاد فر و ال ار 
واستأنف نشاطه الشعري › واصبح يعرفه الناس لريته 
ولسانه اللادع . وهذا هو سبب اول ضربة ىؤها له 
افدر فقد الت ادى القصانك تقل فة ى د 
الى يد >“ وفہا وصف لکل ما رآه الشاعر من حاقات› 
وجرام و کوارث ٠‏ وآلخر بیت فا قول : 


كل هذه المصائثب رأيتها سني لم تباغ العشربن بعد 


وکان عمر قولتر في الققة ق عام ۱۷١١‏ ثلاثة 
وعشرين عاما . ولكن اسلوب القصدة عل الشرطة 
لا تقرده قي ار تعزوها اليه . ول يینصفه قکرانه 
احتجاجه » فحبس في الباستیل دون عاكمة » و کتپ 
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عله ان قى فی امیس حتی ۱۷۹۸ . 
Ee.‏ ان المسجوتينق الباستبل لم يكونوا 
حرو مان ما وشغلېم او پسلېم ۰ فقد کان لدی قولتہر 
الورق والبر وفراغ فرض علنه فرةا » وکارن رأسه 
ملىثا بالمشاريع . فانتهز القرصة ک يضم الاس 
والمىكل لاول أثربن من آثاره المامة :مأساة اوديب التي 
دقلد فسا سوفو كل واول مسودة لاملحمة التي اسماهااول 
اللامر « المعاهدة » ثم غر اسمہا فجعل « لا هتریاد » . 
ل یستعد فولتیر حربته الا فی عام ۱۷۱۸ بعد اأحد 
عشر شهراً من السجن . وقدّم الى الوصي على العرش 
فمنحه الفي دينار للتعويض عا أصابه فقال له فولتير : 
لا يا سيدي ۰ اني اشکر موک عل اعتنائک بتأمان 
طعامي ولکني ارجو؟ ان لا تڄتموا باسکاني بعد الآن » . 
ولكن هذه الامنىة لل يكحتب ها ان تتحقق › 
ویا لأسف ! فما ان خرج فولتیر من سجنه حتی استانف 
نشاطه الادبي والاجټاعي “ و۱۷۱۸ ا 
( اوديب ) بتجاح عفلم درامائي وفلسفي معا . وراح 
جميع الناس برددوت هذين الببتين : 
کہنتک ليسوا ما يظنه الناس الل 


فان تصدیقنا هم هو اساس عاهم . 
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ومن تاحىة اخری کافت قطع من وصسدة« ألمعأاهدءة » 
ا وت اا فار وات 
الأوساط المئقفة » قمر في مدينة ( روان ) ثم في قصر 
( فلار ) حسث تعلق بالماريشالة زوحجة صاحمه دوشن 
ان جحد تجاویاً. ورافی‌مدام دي روباموند ال برو کسل 
حٹ التقی حجان باثیست روسو واختاف معه‌ال‌الاید. 
وعرض مسرحبة ( ارتيز ) دون جاح »> فعاد واستعمل 
موضوعما في مسرحصة (ماريان) الى قوبلت يالتصفق ٠‏ 
وني الوقت ذاته كان يتعاطى الاعال الالسة ويثري . 

الا ان النحس كان يتابعه . فلاقد اصيب باجدري عام 
٤‏ ف قصر ( میزون ) الذي کار يدعو صاحسه 
« الحسن اله “ صديقه؛ والده» ووصل به الامر الى حد 
الموت الا انه شفي وغادر القصر وما مضت بضع لحظات 
على ذهابه حتى نشبت النار في الغر فة التي كان بسكنما 
ودمر جناح من القصر بکل ما کان محتويه من نفائس . 
رشت فر رن هه ارائ اسي عن ول فل 
حساسيته ان يكونذاعلاقة باليلىة وان لم يكن سيا اء 

ولكن الاقدار عاحلته بضربة اخرى . فقد حرت 
ينه وبين الشفالبه دی روهان مشاجرة ي عام ٤ ۱۷۲٩‏ 
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اصطدمت فا سقاهة‌هذا پتہور ذاك؛ ونجم عنما همجان 
اضر بالاثنين . وعد الشفاليه دي روهان الى الائتقام 
فاستدرج فولتیر الى ڪمن حيث أمر خدمه بضربه 
بالعصي . وطلبه فولتير الى المبارزة الا ان اللسل العظم 
يتنازل الى منازلة شاعر من عامة الشعب . وطالب 
فولتبر ما طاب له ات يطالب حقه وبالعدالة » فل يلق 
الا عدم الاكتراث والاحتقار . ولا وصل الامر به الى 
المشاغىة والتهديد القي القيض عله مرة اخرى وذاق من 
جدید طعم ( الباستیل ) . الا انه ل يبق فيه سوی 
اسابسع قل > اطلق بعدها سراحه شريطة ان بغترب ٤‏ 
وفرض عليه ان يترك ۰ لا باریس فحسب ؛ بل قرنسا 
0 

ونی آب ۱۷۲۳۹ هاجر الى انکلترا. ورسالته ال ترو 
دات مغزى ذا الصدد : ما زلت اتردد بعد قی] ادا 
کنتٹ ساعتکف في لندن . انی اعرف انا ہاں تحترم فا 
الفنون وتكافاً » وان فما فروقا بين الطمقات » دون 
قروق بین الناس سوی ما یفرضه فضل کل منہم . انیا 
بلد یقکر إلناس فيه محرية ونبل دون ان بردعمم خوف 
دليء . ولو اتبعت هواي اذن لاستقر بي المقام هناك › 
لا#تحدوني سوى الرغية قي ان اتعم ڪىف افکر . 
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الا اني لست ادري ما اذا كانت ثروتي الضئملة التي 
ضعضعتها كل هذه الاسفار “> وصحتي الضحبهة التي 
ساءت اکثر من اي وقت آخر ومبلي للعزلة العمىقة 
ستسمح لي بان ازج بنفسي في ضجبج لندن » . ویعلن 
اته ۾ وعد له قي الحاة سوی هدفین : دان اخاطر ہا 
شرف حالا استطیع » و د ات انها ق خمول عزله 
ا ار وی و و 

الا اس فولتير استقر في لندن رغم كل المصاعب 
المالىة > واقام فسا حتی عام ۱۷۲۹ . 


واثرت هذه الاقامة البرية تأثيراً عظمسا) على 
مجری حاته وعلى ترسىخ تفکره . وتشہد على ذالك 
رسائل رة الى اصدقائه تبريو ومدام دي برنمیر : 
فاته وصل الى لندن والاسى علا تفسه من انه يستطعم 
ان ينتقم من الدي اهانه > والاسی على شاف جرى 
حباته الشعرية . ولكنه شاب > واسع الحلة ج أنه > 
فصلا عن ذلك « ممل توصات كبيرة » الى لندن حسث 
براسله لورد بولنبروك . ولدلك نراه دستعسد توازنه 
بسرعة »> ويحسن لغته الانكليزية فيفممما ويتحدث بها 
ويكتها » ويدرس عقائد وتن الطببعية والفلسفة › 
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ونتمثل نظربات بنكون ولوك » وختلط ف الاوساط 
التي تومن بالتفكير المنطلق > ويحتذي مشال ترلان > 
بولنبروك وشفتسيري ٠‏ ویقراً شکسبیر ویدهش من 
قوته ونصدمه قله دوقه ٤‏ وګنذبه درايدن ٤‏ وملتن > 
وسودقت ولوب . وة اڪثر من هذا ؛ فانه يقشحص 
الجباز السياسي الذي يدير انكلترا »> وتنظم تجارتا 
وصناعتما ومصارفا »> فيدهشه القدر الذي استطاع 
الشعب ان يناله من المحرية “ ومحلم بأن يشن على الافكار 
الجحاطة في فرنسا؛ حربا مظفرة »> لا هوادة فسا 
للوصول الى نتىجة ماثلة . واذا بهذا الحب للنضال ودرك 
اية معر كة بحب ات مخوض ويصقل ها اسلحته . 

وكان بعضہم قد شر طبعة سرية ومشوهة من 
قصدته « المعأهدة » ن عام ۳ . فعاد ق عام ۱۷۲۸ 
وتشر « لاهترباد » وقدمها يقال > باللغة الانكلزية › 
عن الشعر الملحمي > وراح بحجممع الموإد وججهز المسودات 
لآثارہ المقبلة : من ماس تقلں شکسبير الا انما تلام 
الذوق الفرضسي “ الى تاريخ شارل الشاي عشر ذلك 
الشاب الدي مر لسرعة خاملفة ٤‏ سمااء الساسة ؛ 
ووٹائی لرسائل عن انکلترا الي دساوي مدا في اي 
شيء فقداً لما محري في فرنسا . 


۱۷ قولتیر‎ - ٣ 


إلا أن آثاره الهمامة ل تر النور الا بعد عودته الى 
قرفسا ؛ مخالفا بذلك القانون اول الأمر »> بحىث اف 
اختباً في روان حى سمح له بالاقامة . وتةسع عودته ي 
عام ۱۷۲۹ . وفي عام ۱۷۳١‏ مثلت له مسرحة 
( بروتوس ) “ وف عام ۲ ( اریقل ) و( زابر ٤)‏ 
واستقيلت استقبال الآّثار الخالدة . وفي ٠۷۴۳‏ ظر 
كتاب ( معبد الذوق ) الذي خلق له عدداً ماڈلا من 
الاعداء والمعحين . وي عام ۱۷۳4 > احدث ( تاریخ 
شارل الثاني عشر ) ضحة كبيرة . وبالاضافة الى هذا 
كله نجد فولتير > الذي ادرك اهمية الثروة للذي ل مخلق 
« نبلا ) والذي تلقی دروسا في انكلترا »> ينصرف الى 
جمع الال بكل وسال المضاربات التجارية . وعالا 
دستغرب ان حاحه ق جمسع الميادين خلق له حساداً 
واثار المہاترات الاديمة > وسيب لدعات تخرحه عن 
طوره . 

وخبل له انه اصبح تي مقدوره ان برقع صوته بر 
فشجع نشر « الرسائل الفلسفءة او الرسائل الانكلزية » 
- واراد ان یکون النشر سرباً ‏ ؛› وصدرت ف‌احدى 
طبعاتیا ملاحظات على قآملات باسکال . هذا على الرغہ 
من ان الظنون اتجت اليه بأنه حبر الاحتحاج علىمعاملة 


س 


٤ به‎ 


1۸ 


الكندسة هان ( ادريين له كوفرور ) التي حرمتم ا 
السكندسة لانها عثلة تراحدية . 

إلا أن « الرسائل الفلسفىة » سرعان ما أصبحت 
مشار للاستنکار؛ على اثر تصرفات خاطة > ووشاات› 
ومکر احاق يصاحيه . واحیل الکتاب الى برلاات 
باریس وح عله بالحرق »> و القى بصاحب المكتية 
( حور ) في الباستىل وطلب القبض على الكاتب . 

وان فولتير تعرف حتى المعرفة ملذات السجسن 
والمنفى »> ا کان قد کل من حساة المجتمع السخفة 
والخلافات الادية »> فاتخذ للامر عدته . فکان قد وحد 
فى المر كيزة دي شاتليه خليلة ومعجبة في آن واحد . 
وكانت عائلة دي شاتلىه تلك قصراً فی ( سري ) على 
تخوم مقاطعة اللورين . وق عام )۳ قرر فولتير ان 
بعتكف فى ذلك القصر قرب العاثلة ومعبا . 

والار کزة دي شاتلىه هذه کانت قد تثقفت منذ 
الصغر وتعامت اللغة اللاتىنىة » کا كان لدا ميل شديد 
الى « الرياضات وما وراء الطبعة » . وڪتب فولتير 
عنہا : « من النادر ان یکون قد اجتمع لدی انسات ما 
اجتمع لدا من حصافة رأي وذوق وهة للتعه» وكانت 


۹ 


الى جانب ذلك > تحب المجتمع وكل ما يسل النساء 
اللواتي ي سنا . الا آنا انصرفت عن ذلك ڪه کي 
تذهب وتدفن نقسہا ف قصر مہدم » . ولڪن هذا 
القصر امتدت اليه يد التجميل فضم حدائق غناء ٤‏ 
ومكتبة واسعة» وختاراً للطسىعىات › وردهة للوحات› 
وغرفا للاصدقاء والعاماء الذين عرون به » مثل ڪوينغ 
ومورتوي وحان برنوللي . واكتمل القصر بفضل الثروة 
التي جعما قولتير والتي وجدت مة مالا للاستعال . 

E a E a a 
التطور نحو الاستقرار الذي بدا في انكلترا > وهو محا‎ 
في أمان او ما يشبه الامان »> لم بزعجه الا ما صدر عام‎ 
من هحمات وفساد عن بعض اصدقائه القدماء‎ ٩ 
» ممل الاب ديفونتين خصوص « رسالة شعرية الى اوراني‎ 
. » و « حب الحتمم‎ 

راح فولتیر تم ما هم مدام دي ساتلیه »> فاخن 
خصص قسطا كيرا من وقته للاعمال العلمىة . فقد 
تولعت :مدام دي شاتلىه بنىوتن ٤‏ فکتب فو لتر «مبادیء 
فلسفة ضىوتن » > الموجه الى القراء ذوي الثقافة 
المتوسطة . واهتمت مدام دي شاتلبه بقياس القوى 


۲ e 


فألف فولتر مثا مخالف فيه آراء لايبنتز التي تعتنقها 
هی . وحاولت مدام دي شاتلىه ان تحب على سوال 
طرحته أ كادعة العلوم عن طبيعة النار وطريقةانتقتشارها 
فاحری قواتیر اخسارات عن الموضوع داته وحرر 
متلا مقالة خاصة . و كنتب خصص] طا مثا 
عن ما وراء الطسعة بکشق عن آرائه الفلسفىة > 
وكانت دي شاتليه تتصنمع احتقار التاريخ - وهو قي 
رأيه لا سحتشر الا اذا تاه في الحوادث التافمة فاذا فولتير 
عاططل « المقالة عن العادات »وهي تاریخ عام لالحضارة 
من عہد شارلان حتى عصر لويس الرابع عشر البالسغ 
الاهمىة . 

. وكره فولتير الطسعات آخر الأمر » وذكر السبب 
ئي رسالة له الى الكونت دي تردسان > عام ۳و۷ : 
و انك مصر على ميلك الى الطسعات . انها تسلة للعمر 
کله ... أما انا ققد عدلت عنما والىك السب : ذات 
بوم واا اتفخ ناري اخذت اقكر لاذا يصنم الحطب 
میا › ولم وستطع احد ان بحسني على سوالي ووجدت‌انه 
لس من اختبار طببعي ساوي شتا . لقد زرعت 
اشحاراً وارید ان اموت اذا عرفت کف تلمو . لقد 
صنعت اللفالاً وانت لا تدري مكف . لقد فهمت .. 


۲۹ 


لقد عدلت عن التنقب .. واذا استشنينا اڪتشافات 
نىوتن وا کت افن او ثلاثة غبره وجدنا کل جپاز فلسفي 
عبثا وقصة غارغانتوا خير منہا جمسعا » . 


ولذلك تحد فولتير »> في فترة ابحاثه الطسعىة › لا 
تخل عن ملاهنه » الاديسة > Ee‏ 
Mma a)‏ 
الضال ) ٤‏ کا انه ولف کتبا اقل مستوی مثل ( حب 
الحتمع ) وهو دفاع عن البذخ . ا اته يكحتب لمضحك 
وأيضحك و عذراء اورلىان » في تسعة اناشد دور 
رغبة في نشرها . الا انه يقرا مقاطم منہا لاصدقائه 
ويسمح باستنساخما لبعض المقربين الذين لا يتورعون عن 
شر ها » ما يشر عضبه ویسیب له مضابقات ببالخ ي 
امتا . 

وهكذا اقام فولتير في قصر ( سبري ) ستة اعوام> 
دون انقطاع تقريا . ولقدرقام في تلك الفترة بيعض 
اسقأر » كسفرته الى ( لىد ) في هولندا عام ۱۷۳۹ . 
الا اته يعود باتتظام‌الى القصر الذي بحب جوهوساكضه. 
ولکن مسبو ومدام شاتليه استدعيا الى پروڪسل عام 
۷٠‏ لقضايا هامة امام الحاكم > فسافر معمما فولتير 


۲۲ 


وهو يفخر بانه نجح “ بصالة ماهرة > في ان يضم حداً 
زدعوی تدوم من ٠‏ عاماً وتوشك ات لا تنتېي ابدآً.. 
وو جد قولتير نفسه ٤‏ وهو في برو کستل › مضطراً من 
سبيل البياقة “ الى ان يواصل السير الى ( كيف ) في 
الانيا بي يقابل فريدريك الثاني الذي كان بتراسل معه 
هند عام ۷ . وسرو اثر هده السقرة على حاة 
فولتیر بعد قلیل . 

وعندما انتہت مشاکلېم في لندن ل يعد آل ساتلىه 
وفولتير الى ( سيري ) يل الى باریس حیٹ و جد فو لتیر 
عام الادب يوج بأدباء حسد بعضهم بعضاً »> الى جاتب 
محترفي السباسة الطموحبن المرائين ورجال بلاط لا بعرفون 
الحياء . الا ان وضعه کان قد تغير . فقد کان عنده من 
بحمبه وان كان الملك نفسه لا حه .وافادته معرفته بالك 
فريدريك الشاني وعلاقته به »> تلك العلاقة التي كانت 
الشرطة قعرفما . وراحت الجات العلا تحاول الاستفادة 
من صداقاته في بروسيا ٤‏ فعہد اليه عام ۱۷٤٣۳‏ بہمة 
دبلوماسية حقيقية اوصلته الى برلین ٤‏ ولکنه ) ينج في 
ا لحصول على ما كانت تشاؤه الوزارة . والى حانب هذا 
فاته کان في حماية مدام دی بومبادور اقوی شخصية تي 
ذلك العہد ورأح يتردد على قصرها في ( اتىول )> ک) اذه 


۲۳ 


يذهب ا كثر من مرة الى قصر ( سو ) حمث تقم دوقة 
مين > ويقى العلاقات الودية مع (دارجنسون ) . ويعامله 
ستانسلاس ملك اللوربن بلطف .وهذا کل عل موضع 
الحفاوة والاكرام؛ فىنال لقب ووظىقة «مۇرخ فرنسا» › 
ويتقدم الى الا كاديية الفرفسية قفشل اول مرة > الا أنه 
ينتخب ها ق عام ۱۷٤١‏ على الرغعم من معارضة ما يسمه 
( طغمة الكمنوت ) ويصبح من نبلاء الحاشة اللكية 
الخاصة ويكتب قصدة يمجد فبا النظام الملكي بعد 
معركة (فوفتنوا) . فالمظ ادن حالف فولتير ... ولكن 
الى حين .فان سرعة خاطره؛ ولسانه اللاذعوهجاءه المر“ 
وعداءه المنهجي للدبن بزيد قي عدد اعدائه > فمتكتلون 
ضده . وبيغتاظ قولتير من معارضات مسرحة 
( سمیرامیس ) وتاج ضده کریبیون ۰ ویسخط على 
تاشري کته ويبلغ به الامر > حين كتب ( الصديى) 
الى الادعاء بأذه لىس کاتہه 

واخيرا يعود الى سيري . وينتقل من غة الى 
( لونىضىل ) حبث بلاط اللك ستانسلاس “ والى 
( كومرسي ) حبث تثل مدام دي شاتليه المسرحبات 
الهزلية . وقي آلخر ۱۷4۸ يستقر في ( لونىفسل ) 


حسث تنتظره فأاجعة حديدة . ققد کانت مدام دی 


۲٤ 


ساتلىه غر بعسدة عن التأثر بالغرام . وکانت فد قابلت 
( سان لاممير ) “٠‏ وكان عندئذ شابا وشاعراً . واعقب 
المقابلة حمل جاء غير وقته. وولدت مدام دي شاتله في 
( لونفل ) في عام ٠۷٤4‏ ۰ وماتت على اثر ذلك > 
واغتم موتا فولتر وسان لامنير وزو جا . 


وها هو فولتير وقد اسودت الدنيا ف عشه من 
جدید . ولم یکن باستطاعته ان یبقی في ( سیري )فعاد 
الى باريس حيث سكن مع ابنة اخيه (مدام دي ) في 
المست الذي عاش فمه مع(مدام شاتليه ) ووجدالعالمالذي 
حط به معادیا له > ولم یکن لیشعر بالاطمئنان فاضطر 
الى اتخاذ قرار كان يتحنىه دوماً. 

کان قریدریك الثاني_بوم كان وی عد لر وسا قد 
بدا مح فولتير مراسلات مرضبة لاطرفين > وراح “ ي 
الرسائل الاولى > قول انه تامىسذ فولتير >“ ويعير عن 
اعجابه بالشاعر والفيلسوف > ويعرض عليه اشعاراً يقلد 
فبا طریقته ٤‏ ویطلب منه ان يصححها له ويشیر عليه 
بما براه . وتطورت المراسلات فاصبحت مستافيزيقة . 
وكان الامير يويد الجبرية المطلقة فما كان فولتير محاول 


ان بنقذ مدا حرية الارادة التقلىدي >“ وان ادى به 


Yo 


الامر في الناية الى اعتناق اليرية . وكان الامير بتظاهر 
باه بعتن من المبادىء الساسبة اكثرها تجررآواخلاقة. 
وکان قد الف ڪتابا بنقض به تاب ( الأمير ) 
لاكيافيل “> مخطيء قبه > بامم العدالة أفكار ماكيافيل 
عن السبطرة بالقوة والخديعة . وكان برغب ف أن تم 
فولتير بنشر هذا الكتاب > ودعاه الى اللحاق به في 
برلين کي يعمل معه “ حین يصبح ملكا . واصبح الامير 
ملكا قي عام ٠ ۱۷٠١‏ تحت اسم فريدريك الثاني . 
وجرت بينه وبين فولتير المقابلة التي ذكرناها > وخرج 
منہا قولتر ممورآً. و کتب من برو کسل الی‌درجنسون 
بقول له : « عكنى ان اؤكد لك انه ز اللك ) ملك 
الفلسفة » والساطة والحنان الذي لا يتيدل ازاء الذين 
شر فم بان يدعوم أاصدةأءه .. جزم ددد ولطف 
ساحر » عدل لا وتزحزح انکیاب ا 
لافنون “> مواهب قرصة “ .. انه ا یکتب ال ذا 
التكرار ولا بهذه الثقة والطمبة الا منك ان تربع على 
العرش وراح يقوم - ليل ہار - عمل كملك باجتہاد 
لا يعرف التعب » . 

وتبعت هذه المقابلة مقايلات اخرى ؛ والمېة 
الديلوماسة قي عام ۳ . وکان فريدریك یشدد ف 


۲٢ 


کل مرة على فولتیر کي يلتحتى به في برلين بالماعةالصغيرة 
من المفكرنن المتحررين من الددانات التقلسدية “ الدين 
حرطون بالك ویسلونه . ولکن فولتیر ې یکن بريد 
ان دستعد عن مدام دي شاتلہه التي كانت االنسىة اله 
کا کت الى دارحنتال _ : « اڪثر من والد واخ 
وان » . ولا ماتت »> اصبح في امکانه ان يغادر فرنسا 
اذ کان رید ان یتمکن من التفکیر والکلام جا محلو له 
قى ظل حاية قوية . ولدلك قرر ان يتوجه الى برلين . 

ولاقى فولتوق برلين استقبالا رائما وع تشريفاتا 
ورود عفقتاح من ذهب ٤‏ وادعم عله عر تب ضخم ¢ 
ومنح وساما مرموقا ٤‏ واصہسسح من خاصة ملك ق 
الامكان الخوض ممه قي كل المواضيع حجرأة وظرف. ول 
یکن لدیه من عمل سوى تصحسح وتنقح ما يکتبه الاك 
من شعر رومن نثر . وبدا الوضع على خير ما برام 
لهو لتر > فرأاح بحث مدام دن المترددة على اللحاق 
په .. وسوی وضعه مم البلاط القرئسي حث خسر 
لقب الموؤرخ الا انه احتةظ بلقب « وصف اللك » . 
ونی هذا الصدد کتب الى دارجنتال في ۷ آب ۱۷۵۰ : 
زد على هذا حرية تامة اتذوقا هنا “ وما القاه من عناية 
ولطف لا يوصفان من قبل قاهر سبليزا الذي محمل 


Y4 


عبپء مامه الملكة من الساعة الخامسة صاح ]ا حق 
العشاء »> والذي يعطي كل ما تىقى من دقة للآداب › 
والذي يتنازل فضعمل معي ثلاث ساعات مستمرة > 
والذي مخضم للنقد عبقريته الكبيرة؛ والذي يبدو لدي 
اثناء العشاء الطف الناس > ووشبجة الحتمعم وسحره . 
ولكن هذا الجاس ل يدم طويلا . ولنترك الوقائع 
تتکل . کتب فولتبر فی ١‏ کانون الاول ۱۷٥۲‏ الى مدام 
دلي : « کل ما افکر قه هو اهرب شرف .. عا كتيب 
قاموسا صغير ا بستعمله الوك : ( يا صديقي ) تعق 
( ا عدي ) . ( ا صديقي العزيز ) تعفي ( لا ابالي ك 
AN E pe E‏ 
الك ) . ( تعش“ معي اللىلة ) تعنى سأسخر منك 
اللبلة ) . قد يصبح هذا القاموس كبيراً »> وهو مادة 
بحب ان تدرح ف ( الافنسکلوي ديا ) . وهذا أمر يقىض 
النفس ٠‏ والحق يقال . هل كل ما رأيت مكن ? هل 
مکن ان يفسد بين الذين يعيشون معه ? انث يقول 
لاحدم الطف الکلام م یکتب ضدہ كراسات .. وای 
کراسات ٩‏ ان بق ا من وطنه بادلا له اقدس 
الوعود ثم يسيء معاملته ياشد الث ! باهامن 
مفارقات ! ذاك هو الذي كان يكتب لي جميم تلك 


۲۸ 


الأشاء الفلسفبة والذي خلته فيلسوف) . واطلقت عليه 
اسي « سلبان الشمال » 

فا الذي حدث بين هذه الرسالة وسايقتما ? اشياء 
كشبرة دون شك . فاننا نری فولتير يكب لمدام دني 
مد کین بلول \Yo*‏ « آم لعرفون ادر ف باریس 
اذا مثلنا في بوتسدام ( موت قىصر ) >٤‏ وار الامر 
هثري ذو مجة سحسنة وانه لطبف واته التذ بتمشل؟ كل 
هذا صحبح .. ولكن .. ان أعشية اللك لذيذة جداً 
الات ف وزغل الل رفوالا وال 
تسود فا ٤‏ وهو روح هذا کله قلا دظہر غضا .. ولا 
تظهر في الجلس سحابات او على الاقل عواصف 
وحباتي طلبقة وملىئة تالقعل > لکن 4او لکن 4 
الأرا ك وارحا ك اق ل ٤‏ وال دات ولاعت 
في قصر ( سار سوسي ) “ والمناورات الحربسة > 
والحفلات الموسىقىة “ والدراسة »> والقراءة .. ولڪن 
.. ولكن .. برلين مدينة كبيرة › احسن تخططا من 
بارس .. والقصر “٠‏ وصالة اللامى؛ واللكات الاطاف»›> 
والاميرات الساحرات › والوصبفات الممىلات اللىحات› 
ولكن .. ولکن .. با ابي العزىزة ات الطقس قارب 
ان تصبح بارداً ویستمر باردا» . 
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ولکن .. ولکن .. هذه كانت تفي اشاء كشرة 
والارد کان معنویاً اکر منه طسعا . وکان سببه اول 
أول الامر »> حديث جرى لفولتير مع ( لا متري )“> 
کا قصه فولتر على مدام دفي في عام ¥04 > « لامتري 
رجل لا اهية له يتحدت مم الك بعد الةراءة وهو 
بحدثني بثقة . ولقد اقسم لي انه حدث اللك»منذ 
ایام» تما يقال‌عن حظوت لدیه وما تثیر من‌حسد وضيع› 
فأجابه الملك : سأحتاج اله ( اي الى قولتىر ) عام 
آخر على الاكثر . ار المرء يعتصر اليرتقالة م برمي 
بسر تا . ولقد استعدت هذه الكامات الجلوة.. وكرر 
لامتري اانه .. ولعل الملك »> فى كل ما يكتبه “ يسر 
على هدى عقله ويظل قلبه بعيدا . ولعل كل الرسائل 
التي غمرنا فما بأفضاله لم تكن تعني شا مطلقا ». 

واذ دخل الشك قي تفس فولتير » بدا برى نواقص 
معموده » من اخلاق خاصة قذرق مضحكة > الى حسده 
ككاتب خحل من الاخطاء الق برتكسا > والميل الشديد 
اة الما ندري ى اك لاحات > والدة 
السادي بان بجرح بيد بينها يدلل بالأخرى » والتعمطش 
الى المحاومات التي تقدمما الشرطة › وانتهاك المراسلات 
الخاصة > وتشجبسع بعض الاس على تقد تقاربر على 
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اللعض الكّخر > واستعداد سري للافساد بنن الناس ء 
واية سماسة مكياقيليةلدى مولف الرد على ماكيافيل !! 
واذا « بسليمان الشمال » يتكشف عن رجل يؤمن بالقوة 
وبالسطرة ويعمل بالقاعدة القائ ل يان « الغاية تإرر 
الواسطة » . زدعلى ذلك اث فولتير سم من « عسل 
الغسل القذر » من شعر اللك وأديه . ولم يستطع ان 
خفى سأمه هذا » ووصل ذلك الى اسماع فريدريك الثاني 
ال ق ا ا 
للحاود الحساسة !! 

ونشب الخلاف قي بطانة الملك المقربة ذاا “> حسث 
کان يوجد ( موبرتوي ) الدي عينه فريدريك الثاني 
رئيا لأ كادية العلوم . وكان ( موبرتوي ) صديقاً 
لفولتیر ٤‏ کا انه حل ضيفا على قصر (سيري ) . ولکنه 
کان ذا طبع حاد > حب السيطرة فطرد من 
الأكاديمىة »> بسب مسألة عاسىة بحتة > احد اصدق_اء 
فولتير الشرفااء ( ) واتېمه بالتزور . فوقف 
قولتبر في صف صدقه قلبا وقالبا . وکارن موبرتوي 
قد نش كتايا ملىئ بالآراء العحبة . فتصدى فولتير 
لارد عله في کتاءب هجاء پتوقدع ( الدکتور !کاکیا) . 
واذا بفریدریك قف الى جاذب موبرتوي و رر پنقسه 
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كراسة يدافع فبا عنه ضد فولتير ٤‏ نشرها غفلا اول 
الأمر ٤‏ ثم ما لبث ان زينما باشارة تساوي التوقيع 
اللکى . 

وفاص الكل عند ذلك . ول يبتق في البرتقالة شيء 
بعتصر > فامتدت الايدي الى القشرة. فراح فولتير يضع 
کل حپېده لیستر-جح حرلنه ٤‏ ورفضت استقال_ه أول 
الامر . ورءتٽ الصداقة » فى حفلة عشاء اسماها فولتير 
( عشاء دموفلیس ). م تصنعم امرض و كرر طله احازة 
لازمة للاستشقاء يا ىاه المعدنبة في ( بلومبيير) . واخيراً 
غادر برلین واعداً بالعودة ٤‏ وان کان قد صمم على ات 
لا فود اندا ب 
بعد ان اقأآم مدة قصيرة عند دوقة ساكس“ غوتا ومدة 
اخرى في الست الريفي للاندغراف هيسه وصل مردضا 
سمعت ممرضه ٤»‏ فوحدته ( سحان حرب ) . وفرضت 
علا الاقامة في فندق تحت حراسة أربعة من الجنود > 
مضحکا . فان فريدريك الثاني کان قد اهدى الى 
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فولتير ( اشعار سات سوسي ) وهي الاشمار التي كان 
لا رید نشرها عل المپور. وها هو نعود قىطلب اعاد تا ٤‏ 
ويار بان يظل فولتير وابنة اخبه حبيسين حتى تعاد 
الاشعار المه . ولكن نسخة الاشعار كانت قد بقىت 
مع بعض الواثج التي تأخر وصوففا . فاضطر 
فولتىر الى انتظارها ووقح على السات التالير \Vor‏ ( :+ 
« اني اموت . وافي اؤكد > امام الله وامام 
النشر > اني + وان كنت فد خرحت من خدمة 
صاحب الجلالة ملك بروسيا > ما زلت على تعلقي به 
وخضوعي لأوامره طب المدة القصرة المتبقمة من حاتي . 
انه بوقفني فی غرانکفورت سبب کتاب اشعاره الذي 
کان اهداني الاه. وساظل سحتا حت بعودهذا الکتاب 
من هامبورغ. لقد اعدت الى وزر الملكق فرانکقورت 
جيم الرسائل التي ڪنت احتفظت ا من جلالته 
كعناوين افضاله الكرية علي . وسأعيد قي باريس جيم 
الرسائل التي قد يطلميا مني . ووعد فولتىر كذلك أن 
يعد ما يشبه العقهءالذي کان يمن له ولدام دني‌مرتا] 
دايا . 

« واني اصرح ٻاني لا انتظر شتا من جلالة ملك 
بروسبا واني لا اتوقم شتا » وانا قي هذه المحالة المؤلة ٤‏ 


- فواتر ۳ 


E o es 
موت » ضحی بکل شيء وفقد کل شيء کې يتعلق به».‎ 
رل تتفم فوش من املك سوق مرقن غل ارم‎ 
ما حمله له من ضغىنة . وکان انتقامه سريا اول مرة‎ 
فکتب «مذ کرات تستخدم لكتابة ترجمة حاةفولتير»›‎ 
ي ال رات ال كا علا مر وور فوا‎ 
بدقة لا رحمة فما فريدريك غلبوم وفريدريك الثاني ؛‎ 
. واوضح فما نوع حباتم) العاهر‎ 
أما في المرة الثاتىة فكان انتقامه ختلفا . فقد مرت‎ 
بفريدريك الثاني مرحلة ظن فا انه هالك وفڪر في‎ 
اا اقل عاخن رو راا ا وت‎ 
الصداةة الى كانت تريطم)ا . وعلى اثر ذلك عادت‎ 
المراسلات بشما بصورة متواقرة‎ 
ولما خرج فولتير من فرنسا عل ان البلاط القرنسي لا‎ 
.» برحب به . فعاد الى ما اماه و« حباة الميودي التائه‎ 
قي‎ ۱١٣١ وي عام‎ “٤ قي ستراسبورغ‎ ٧٧۵۴۳ فنجده عام‎ 
کولار حسث فکر في شراء بيت ف الريف . وقي عام‎ 
واجه فولتیر فی لون الکاردینال دي‌تافسات؛فقابله‎ 
هذا بارود . وبعد ان فكر فولتبر فى التوجه الى‎ 
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( ايكس ) ٠‏ توجه إلى قصر ( برانجان ) في منطقة 
( فو ) فی سویسرا ٤‏ واخیرا استقر رآیه فاشتری على 
ضفاف محيرة ( حشىف ) « نتا جملا وحديقة رائعة ». 
ENE N E N,‏ 
امامه في فرنسا »“ واملاك البست على حدود السافوى . 
وکانت قوانين جنىف حرم بيع اي أُرّض لكاثولىي . 
و كتب فولتير : « لقد خرقت جمورية جيف قوانينا 
قللا من أجلي » . 

وکان اسم هذا البیت( له دليس ) . ولكن فولتير 1 
يقنع به » فاشتری قي عام ۱۷٥٥١‏ قي ( مونریون ) قرب 
لوزان پىتا من نوع آخر . واستقر تي ( له دلس ) رعا 
وصيقا “وقي (موتريون ) في الشتاء كي ينعم بالشمس 
ويمسارح لوزان ومجتمعما . ولم يتوقضف عن الشراء > اذ أن 
نفقاته كانت باهظة » ) ان الشك داحله قي الوجوه التي 
وظف فا امواله “٤‏ فضلاً عما كان قنه مث مسل الى الاشباء 
الزراعية . فابتاع عام ٠۷٥۸‏ >“ على بعد ۽ كبلومترات 
من ( له دلىس ) قصر ( قرفي ) المتداعي » واملاكا خصبة 
بزرع فسا « القمح والشعير » وتنیت فما اشجار بلوط 
ا ا ا ا ا و 
لأراضي ( فرفي ) > اسما ( تورفي ) > با فیما من قری 
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ومزارعان وامتمازات هامة . ووجد نفسه في ( تورنی ) 
لا يدفع شيا للمك ولا يدبن بشيء نيف . 

وها هو ادن تي عام ٠۷٥٩‏ قد استقر « على اأربعة 
آرجل » کا کتب الى تیرو » رجل نی لوزان ( لاشتاء ) 
واخرى في ( له دللس ) ( للعشرة الطبة ) > وثالثة في 
ای ر و ا ق ر 
وجموع هذا كله يشكل املاكا واسعة ترضي فولتبر . 
الا انه اصابه ما يصبب كل اللاكين في الريف > فيم 
علكون الاراضي الا ان الاراضي علكهم كذلك . فقد 
احتىسته اراضه فا عاد يغادرها؛ وشغلته شغلا كاملا . 


فو مثل بطل قصة ( کاندید ) « بزرع وستانه » . 
فاذا به معار يصلح البسوت ويو سعها کي تستقيل › کا 
حب“ ضوفه المقمان او العایرین و جملا حتی‌تلاتم دوقه 
ودوق ( مدام دلي ) التي تدير امور الازل > ويمني 
مسارح صغیرۃ کي یستطیم ٤‏ حن ہوی؟ ان خرب 
مسرحياته القدعة او الجديدة . وتم الى جانب ذلك 
مزارعه > فبراقب بذر الندذار > وحالة الکروم والقمح؛ 
والحصاد والد"راس . كا انه بخفف عنمم المظالم ويبني هم 
كنيسة ويضرب فم الئل الصالح فذهب الى القداس 
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بانتظام . وبزيد على ذلك فينشىء قرية لمساعدة الاضطہدين 
ويضع فما تحت حايته جماعة من صانعي الساعات “ويبني 
فىہا معملاً للجوارب الحررية. وعحتصر القول ان فولتير 
یصتسع کل ما في وسعه كي يضمن الرخا لاملاكه 
وسکانها . ومتنزه على اراضه > كانه احد التبلاء العظام 
وف ده عصاه التي اصسحت مصر ب الامئثال ¢ وکا 
عليما من « شيوخ التوراة » . 

الا انهذا کله لا بوقف‌نشاطه‌الادبی٤اذ‏ انه استمر في 
كتابة المسرحبات يلما بنفسه او برسلمالتمثلفي باريس. 
ومن ان هذه المسر ات مسرحىة « السكوتلندية qd‏ 
التي بنتقم فيا من عدوه ( فربروت ) ٳذ يظېره فيا في 
شکل قاطع طریتق اسمه ( فریلون ) . وانجز فولتیر 
كذلك آثاره التارخىة الکبرى بعد ان نقحہا واضاف 
علسما »> ومنها « عصر لويس الرايع عشر » الدي يشغل 
منذ اعوام طويلة » فقد قام بنشره على الشكل الذي 
اراده بعد ان نشرت منه مقاط مع دون عامه ٤‏ ومنہا 
صكذلك « القالة عن العادات » و « تاریخ روسبا» 
DPD»‏ تاریخ الر ان » و « وقائع الامبراطورية » “ وهي 
کتب تلا مجلدات كثيرة. وقام »> فضلا عن ذلك › 
بتحر بر مقالات للانسکلوبىديا »> ويشرف عل تنظم 


۳¥ 


(القاموس الفلسفي ) حيث رتبت حسب الابجدية مقاطع 
من آ ثاره تختصر آراءه الجوهرية . وظل عاكفا على كتاية 
الكراسات المحومىة > والمجاء» والسخريات القاسة من 
اعدائه . وها هو ۰ أخراً » بتکشف عن شاب فکري 
عحب ٤‏ حان يتشر › دون ار بعترف ہا ٤“‏ تلك 
الروانات الفلسفة الخارقة وأشېرها « کاأندید » 
و و ال ا 

ولي قف الامر عند هذا . فان قولتبر احتضن ابنة 
أخ للشاعر الكبير (كورتاي) > وأواها وعامما عساعدة 
( مدام دني ) > وها ما دوطة › م کتب « تعلیقات 
على کورناي) › کشف فسا عن انه يقم النقد خيرقمم . 

وذهب فولتير الى ابعد من ذلك > فقد اصبح رسول 
التسامح الديني . فالظل يشير غضه ونزيد قامه حدة > 
وبجعله برقع صوته يسبب قضبة ( كالاس ) ومحصل (بعد 
عذاب واي عذاب ! ) على اعادة النظر في هذه القضة 
التى تعد من اكبر الفضائح القضائية في ذلك العهد. 
وتدخل كذلك قي قضية ( سيرفن ) وانقذ منها ما 
امسكن انقاذه “> كما انه اعاد الاعشبار الى ذكرى 
( الشفاليه دي لابار ) المسكين . ولم بترك فولتير مظامة 
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الا تناها وجند هما قامه وذکاءه حت اصبح الأظلومورش 
حىۋوڭ اىه ي کل مرة ٤‏ فبدافح عنهم بام العذاله 
والتسامح . 

والى هذا النشاط كله حب ان نضىف مراسلات 
واسعة من مختلف الئاس “ من الاصدقاء الميمين الى 
العلماء امثال دالميير والقادة الظافرين مشل دوف 
ريشلو > واللوك مشل فريدريك الثاني وكاترين 
الثاتىة . 

ولٻ يکن اي شيء يعدا عن متناوله > لا المسرح > 
ولا التاريخ ولا السباسة > فكأنه نار تتوقد وتشتعل 
ویتطابر منہا لاف الشرر . وهل أعحب من ڪ رة 
امشاغل وهذه الحاة الفباضة لدی عجوزعلى شفا الموت? 

ولکن لدی فولتير من ساعده ؛ لحسن المحظ . فو 
يعيش مع ( مدام دني ) “ على ,الرغعم من بعص 
الشاحنات العابرة . كا انه يبأوى (مدموازيل كورناي") 
مدة من الزمن > ومعپا الضابط (دبوي) الذي تزو جا 
ان ی خدمته اپا يسوعا تعمل اقا لاسراره في الفترة 
التي خىل فما أن ( مدا دي ) ستتر که . وبىت 
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قو لتر مفتوح لازائرين على انواعېم من المثل ( له کان) 
الى السقراء العابرين والشخصات الشهمرة . 


وعلى مر الزمن ٠‏ الخدت تقاطيع فولتير شكلم ا 
الساخر المت الذي خلده ( هودون ) في تثاله . واصبح 
فو لتر المثال الحي للفكر الجر النكى “ واحتفظ > الى 
حانب ذلك > حب المحون والسعي وراء اللذائذ . 


وقي عام ۱۷۷۸ ٠»‏ قرر مسرح (الكوميدي فرنسيد) 
ان ثل آخر مأساة لفولتير ( ارين ) . واصر الجيح 
على ان حضر فولتمر الى باريس ويشهد التمشلىة ينفسه 
فقيل الدعوة ونزل ضفا على ( المر كيز دي قلست ) ٠‏ 
واستقىلته بارس حماس لا وصف »> وحلت امجاھىر 
خمول عربته وجرت العربة حتى المسرح حبث وقفت 
النظارة تف وتصفقى دشكل جعله یقول : « اتریدونني 
ان اموت من الفرح ٩‏ » . وکان استقىال الا كأدعبة له 
ل ا ن وو ي ات ود اا 
زبارته الى باریس >“ ومات ف لىلة ۲۰ ۴ آذار 
۸ . 


ورفض الا كلىروس الباريسي دقته حسب الطقوس 
المستحية : وحمل ( الاب دي سىلسر ) حڅانه ودفنه 
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ى دره کس ع للش دحىة و حملت 
در . ھر ت عله اة اللت 2 
٠ e ۴‏ هھ مه يي 3 »" 
I SO‏ »> حمٿث وسد ا الى 
٠ ۰‏ 1 2 3 2 
¬ م CE‏ 


فما بعد عدو ه اللدود . 


١ 


فلسغة فولتير 


ورد في « المراسلات الادبية » للكاتب « غرم » 
( في آب Yo‏ ( : « ادا كان التفكير الفلسفي قد 
انتشر وعم قي عصرنا هذا اکثر منه في عصر آلخر ٤‏ 
آخر فاننا مدینون بذلك انی فولتیر اکثر ما نحن 
مدىنون لامثال مونتسکو وبوفون ودیدرو ودالمیر ١‏ 
ففولتير اد نشر الفلسفة في مسرحاته وق کل کتاباته > 
خلق قذوق الفلسفة عند الجهور > وجعل الماعات 
حس‌بقممہا وتلتذ با ثار الكتاب الفلسفين الآخرين» . 
وهذه شہادة تضعع فولتر في مصاف الفلاسفة الدين 
یعتد بهم . 

ولکن > هل يستحق فولتير هذا ا معام ? لقد وجد 
من شك في ذلك واعترض عله . وفولتىر نفسه بعترف 
بذلك حين يقول ان الفلسفة لم تكن شغله الوحسد أو 
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الأساسي . إلا أن ذلك لا ينعه من آن بتمتع بفضلتين 
جوهريتين لكل فبلسوف .. فو يلك › أولا ٤‏ ذهنا 
متطلء] الى كل شيء » لا يعرف الكلل ولا الملل > 
تمذيه جميع البحوث الانسانية > وجي الفرضيات › 
وجمسح الافكار الحتملة »> من الرباضات الى الفلك 
والطبمعة والكيمياء وال جغرافيا وعل الاحياء وعلم النفس 
والتاريخ والفنون التطسقىة ؛ والفنون الجىلة» والاخلاق؛ 
والساسة . وت فولتير یکل شيء ويتعم قسطا من 
کل شيءَ “٤‏ ويتحدٹ عن کل شيء ومجرب نفسه في کل 
شی وتأتي کتاباته انس کلوہدية » وتلبیء عن ذهن 
واسع الاطلاع بريد ان محہطل بکل شيء ویفہم کل 
شيء . وهذا كل لا شك من خصائل الفيلسوف . 
ومن طرف آخر تد فولتير يشبه الفلاسفة حين 
يصرف اهتامه وجده الى هذا العمل الشامل بذهن كامل 
الحرية والتجرد . فمو ايعسد الناس عن التعلى بالافكار 
المسقة دينسة كانت او تقلىدية . ولاس من يعدله في 
قلة احترامه ميم الاصنام ٤‏ وتعلقه بالفکر الحر . فو 
يمن بأن الشيء الوحيد الذي جب ان هم الانساات 
الذنى يفكر هو المعقول ٠‏ اي الواضح » مسبقا البين 
بالعرهان والثابت بالححة . وليس للانسان المفمكر إلا 
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معبود واحد اسمه العقل . 

ففولتير »> من هاتين الناحتين » فبلسوف ذو شأن . 
إلا انه بعد عن الفلسفة في نواحي اخرى . 

فان الفىلسوف › كالفنان ؛ ميزته ان يعمل وغايته 
الأساسية > ان لم تكن الوحدة > هي ان يرضي نفسه. 
والنموذج في ذلك هوالفىاسوف (سسنوزا)الدي قضی حباته 
وهو يفكر ويتأمل في كتابه ( الاخلاق ) “ ويتعمق فيه» 
تار کا لوریثه ان بنشر الکتاب بعد موته . ولکن فولتر 
لس كذلك مطلقا . فو حب الجدل »› مولود ء› کا قال 
وا وو ا ع 
وعنہا بقدر ما هو یسعی الى نشرها . وحينا خیل له 
انه اصمح يعرفها ٤‏ خىل له کذلك انه بتبین اخطاء لا 
تعد › فینقض عا › مثل دون كشوت حن هاجم 
الطواحين الوائىة » وشعاره في « لنسحق الوخد » › 
حابن يهاجم الكنسة الكاثولىكىة وخرافاتما وتعصبما . 
أنه يعالج جميع الامور بالروح نفسہا . ومن ٹم نقحت 
جيم الكراسات التي تعالج المدد المديد من المواضم 
باسالىب مختلفة . ومن ثم ذلك العنف قي الره على 
اعتراضات المعرضبن »> والحاجة الى ترديد الاشاء ذاتيا 
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مئات المرات بالالفاظ ذاتها “> كمن يضرب مسماراً 
لىغرزه . 

ففو لير لىس فبلسوفا فحسب .انه فىلسوف مناضل - 

وحاء نضاله ا ا ا فاشل . 

فلقد وفق فولتیر حبن قادته فلسفته الى طرح المسائل 
ني شكلما الأدق ٠‏ وتلخص الافكار التى بريد مہا جمتا 
تلخضصا واضحا٤والاستشہاد‏ بالامثال على کل ما یکن ان 
تظل غاا أ ها 4 والتجت عن العارات اة 
والحكابات الموحة التي تبقى في الذاكرة »> واجتذاب 
القاریء باستشارته وتسلىته الى اقصی حد . وهذه اشاء 
کلہا کان فکر فولتیر قد خلق ها خلقا . 

وفشل فولتر في مدان القلسفة لأنه كان ينصب من 
فسه ٤‏ فی کل لحظة > محاميا يدافع عن قضة . وتاك 
مسألة خطبرة بالنس.ة لفىلسوف !اذ ان من خصائص 
الفكر العمي والفلسفي ان يتحرى فى كل قضة 
الاعتراضات التى قد تثبرها آراؤه؛ فلا خفى منہا شاًا؛ 
ورفحصما بأقصى عناية وامانة ؛ وان يقدم كل جل 
قلسفىسة بشکل لا عرض الزائف يلىاس الصحبح ٤‏ 
والمرحح بلباس الحقتى > والحتمل بلاس المرجع . اما 
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ميزة الحإمى في بالعکس _ ان يقول ماهو افضل 
للقضةالتي از رها»ء وان تتحاشىاثارة المسائل الخطبرة؛ 
وان ر مرآ سریعا على کلما حرج)وان يقدم کل ما هو 
موه»اي أن تنقصه احماناسلامة النبةء ان لر نقل النزاهة. 
وواقع الامر ان فولتير كإن فاقدأسلامة النية اطلاقا. فهو 
حب المحققة ؛ بدون شك »› ولکله لا بضعېا فوف کل 
شيء . فقد كتب : « ان الككذب لس ذنسا الا حن 
يضر بشخص ما . اما حين يفبد الانسافىة > قانه اكير 
الفضائل طراً ».ولذلك فان قولتير “اذ يۇمن ہذاالمىداً 
ویعمل به > لا يتورع عن شيء٤‏ فاراه يشر تحت أساء 
مستعارة کشر من کراساته وکتنه» وینکرها باصرار› 
تم یعود فیعترف فیا بعد بانا من صنعه ولا وتحرج عن 
التفاخر ہا . وهکذا نراه يتصنع › دسخريته وهکمه › 
الاعان ا لس يؤمن به »> فيظهر بمظهر الكاثوليكي 
الحاضع للاعاات > ويتكلف التقوى حتى يودي امام 
شود شعائر الفصح بشكل يثير الدهشة. و من رسائل 
ملؤها بعبارات الحبة والاحترام والاخلاص ٤تنقضہا‏ تامأ 
رسائل اخری کتبت في التاریخ ذاته . 

ان فولتیر › کا يبدو للتاریخ » کاتب کبیر و « رجل 
صغير ) ٤‏ مداقم عن العدالة و « طفل سيره هواه 
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ونزقه » » رجل اعمال جشع وعبر ودع احباتا » عصي 
غضوب قب يتشاجر الوم مع صديق الأمس > طموح 
حسد زملاءه ومتافسه ٤‏ متماقی _ اڪش ما جب س 
للمظماء المتريعين جالس السلطات . وهو دو حوية 
فداضة » مسلى » صاحب ظرف ونكتة . الا أن اقواله 
لا عكن ان تحمل على مل الجد جميعاً. ن ن 
نرا ( مارك اوريل ) نجد اننا نثتق ما يقول . اما حين 
نقراً فولتر فاننا ابعد ما تكون عن الثقة با يقول قي 
اكش الأحان . 

وهکذا»؛ بعد ان نظرنا قى طبيعة قولتىر» عكننا ان 
نيحث فى ما كتب قولتىر عن افكاره الحققية > فنجد 
ان فلسفته ذات وحن : وجه سلي و وجه امجاني . 

فقو لسر حقد على بعض الناس وبعض الافكار ويعير . 
عن حقده بقسوة متناهىة . فو بحقد على الدب المسيحي 
تو ا ر ا ا ا 
وعلى كل جعقدة لا تعرف التسامح وتضع الاعارت فوق 
العقل . ومعىنه لا ينضب ف هذا الموضوع > وبراهينه 
و زغة في آثاره “٤‏ وهي داما واحدة لا تتغىر . فهو 
يقول ان المسحي يسل امره دون قيد الى کتابین يعتقد 
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انا مقدسان : التوراة والا جيل ؛ ويعتقد ‏ اعقادا على 
الأقوال المتوارثة ‏ ار اد نفسه قد اوحی ہا . 
والمسحي يۇمن امانا كاملا بالتوراة والانجيل ويسر على 
هدي) فی افکاره واعماله . ولکن هل هذا الاعاررے 
مسو او اساس شرعي ٩‏ جواب فولتىر على هذا 
السۇال : لا . ويعلل نفيه بان تلف أقسام الوواة 
لست ا تقس صىغة الصحة والاصالة e‏ عکن 
الاعتقاد بأن موسی کان لدیه ما یکتب به في الصحراء» 
حيث لا يوجد حتى أشجار › ينقش علا ! زد علىذلك 
اث کاتب اسقار موسی قول بأنه یکتب من وراء 
الاردن “ق حن ان مو سیل يدخل ارض المىعاد ابداً» 
ا ان نة مواقع ومدن اطلقت علبما » فى النص ء اسماء 
م تعرف ہا الا بعد موت موسی بوقت طویل . فانن) 
جد في التوراة مثلا ما E EER‏ 
عظمة » وهذہ جملة لم یکتبا موسی بدون شك . 
اسفار موسى نقراً قصة موته امل ٤‏ فکیف یکن 
التوقىق بين هذه المناقضصات 
اما الااجیل ٤‏ فاا م تسر رانا في زمن اا 

بل كتبت بعد مائة عام من موته . وفضلا عن E‏ 
فان الاتا جيل التي تعتيرها الكنيسة حقىقية كافت ترافقيا 
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اتاحنل اخرى كشرة تعتارها الكنيسة مزبفة . فا 
السدب في قول البعض ورفض البعض الآخر ? والى 
حانب هذا » فان الاتاجيل الاربعة لا تتفق فما بنا لا 
على نسب المسسح ل عل احداثف طفو لته ولا عل 
معجزاته ولا على اقواله . فکىف کن اذا اعتبارها 
مىعا صالحة وذات قىمة ? ولذلك فان نصوص التوراة 
والانجبل بعيدة عن ان يكون هما الاعتبار التارخي 
الذي تضضه علمما الكنيسة . 

ومن طرف آخر »> كيف السسل الى الاعتقاد بأن 
كل ما يقصه هذان الكتابان هو من وحى الى ? فاذا 
کان الله هو الذي املى التوراة والاجل ٤‏ ت نا ان 
تعحب! اف أن الله ذو افكار خاطئة جدآ في عل الفلك › 
انه بجہل عل تاریخ الوادت › وہل المجغرافسا جلا 
تاماً ٤‏ ویعتقد ان الارانب تحتر › و ناوص نفسه فنفسه 
فما خص الاخلاق !1! فل فى الامكان ان يظن المرء ان 
الرب ذاته بفرض مدا : « العين بالعين والسن بالسن » 
في التوراة ثم يأتي بالانجيل فطلب « ات ند خدطا الاعن 
لمن يصفعتا على خدنا الاسر “ وان نعطي رداءتا لن 
سرق ثوبنا » و « ان لا نقاوم الشرير » . فيل هذه 
فوافين تتفقى واوامر التوراة ? 
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وكىف السسسل الى الاعات بالخرافات التي توجد في 
الكتب القدسة المسحة الهودية “٤‏ وبالمعجزات التي يقال 
انیا حدثت دون انقطاع خلال التار وخ الىهودي > 
فاتاحت للمہود ان يعبروا البحر الأحمر والاردن دون 
ان تبتل اقدامہم “ وليوشع ان يوقف الشس . و كيف 
السسل الى الاعان بالمعجزات التي اسقطت اسوار اريحا 
عند تفخ الصور “ وجعلت شمشون يكسر جيشا كاملا 
يفك حار “واللاثكة يتدخلون‌هنا- وهناكق اعمال خارقة? 
وأي رأي بحب ان يبديه المرء في تكاثر الارغقشة 
والسمك ؛ وف العممان الذين شفتهم كامة او اشارة؛ وف 
بعث الموتى > والارتقاع الى السماء؛ وفي الحبل بلا دنس» 
وني بتولة العذراء حتى بعد ان ولدت في حين أن يسوع 
کان له اخوة ? فاي احتال عقل في هذه القصص وف 
کشر من غبرها ? وأضف الى هذا کل كل الفظائم الت 
تسردها التوراة »> وكل القصص القذرة واليعيدة عن 
التصديق التي تقرأها عن الاتبياء الذين حكي على احدم 
بأ كل القاذورات › وعلى خر بالتبتك القزز لانفس > 
وعىر ذلك من ضروب الاذى والاذلال بوقعپا الله re!‏ 
دون سلب معروف . 


ومجد فولتير نقسه أمام هذا كله ملشككا > لا 
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وستطيم ان يقبل بي شيء من اکل هذا ويقول :«حان 


؛ نقراً التاريسسخ » للکن حذرين من الاساطمر » 


بزی فی الکتب المهدسة المسسحبة الا شمئًا واحدا ذا 
ومة + اللخلافق التي ڌ فشن ا : اا کل فا بقي 
Og‏ 

ولا يقف فولتر عند هذا الحد . فهو يتهم الكنيسة 


بأنما تدعي التحدث باسم المسيح في حين ان الميادىء الق 
تفرضہا على تابعسہا تختلف احتلافا ىقا عن المىادىء 


الموجودة قي الامنجبل. « ا : يقل مطلقا فی 
لقد جت وسأموت كى اجتث الخطىئة الاصلىة . 

امي عذراء. ان i SNE IY‏ 
اقانم > وان لى طمعتين وارادتشين ولكني لست إلا 
شخصا واحدا . لست أبا ولكنني والآب واحد ؛ فو 
اتا ولكني لست هو . كل الكون هالك ابديا وأمي 
معه » ولکن امي هي أم الله . آمر كم بن تضعوا 
بواسطة كامات ق قطعة غاز صغبرة “جسمي كل› 
شعري ٤‏ دقني »> ولي “٤‏ دمي › وان تضعو ا ف الوقت 
ذاته دمي على حدة في کاس تبنذ . اذكروا ان الفضائل 
سبع > والخطايا الرئيسبة سبع ؛ كا أن الالام سبعة « 
والسعادات سبع > والسموات سبع والملائكة أمام اله 
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سبعة » . كل هذه الاشاء اخترعتها الكنسة »› فكىف 
مكن القىول بذه الاختراعات ? 

كف كن قو ها خاصة حين نرى الى اي حد 
تحتقر الكنيسة باعماها الميادىء التي تقررها ? فالمسح 
استنكر عدم المساواة بين الكنة. ولكن الكنيسة تقوم 
على نظام الدرجات حبث الرؤساء يتمتعورن بالساطة 
المطلقة » وصغار الكهنة حون حباة بائسة . والمسح 
امتدح الخشوع والندامة »> ولكن الكنيسة تضرب الل 
بالكبراء والخىلاء والبذخ الفاضح . ولقد استنكر المسبح 
الجشع ولكن البابا وكبار الاكلىروس يعيشون في 
حو حة ورغد › ولا يفکرون إلا في زبادة ثرواتمم. لقد 
امتدح المسيح اللطف والغقرارن . ولكن الڪنسة 
اخترعت التعصب وزرعت بذور التفرقة والخلاف في 
كل مان »> وشنت المجرب عل المنشقين والمراطقة 
واليروتستانت والمهود والمفكرين الاحرار واذاقتهم 
الاضطہاد واهلكت آلاف البشر فكانت من اعظم 
الملصائب التى عرفتما الانسافية . 

ويعود فولتر فىقول : لا > حا > لا كن ولا 
بجحب الاعتقاد باساطير المسبحية وعقائدها . قالدين 
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المسحي قسج من السخافات والكذب > ولا عكن ان 
يدافع عن تفسه إلا ادا ابقی في العام «الىلاهة الاهة» : 
وهذه الافكار متجدها عند فولتىر في كل لحظة . فهو 
بکتب الى کوندورسه :0 ان نقد الكت الى ستبرها 
السسحبوت منزلة > وتاريخ العقائد التي ادخلت على الدبن 
الواحدة تلو الاخرى منذ ممداً الدتّن »> والخلافات 
الأمضحكة او الدامية التي اثارتها > والعجائب والنبوءات 
والقصص المنتشرة قي التواريخ الاكلروسىة وحروب 
الدبن > والمذابح التي امر بها باسم الله > واحراق اعداء 
الدبن احباء > وتصب المشانق ق اوربا استجحابة لدعوة 
الرهبان > والتعصب الذي قضى على سكارن امب ركا 
الاصلمين > ودم الملوك الذي اراقته سكا كين القتلة .. كل 
هذه الاشباء تظہر في كتب المسحين في أشكال مختلفة. 
ورب من قول اڻي اکرر واعبد .. وجوابي هو اني 
سا كرر حتى تصلح الامور » 

والغيظ الذي يعتمل في نفس فولتير على الدين 
المسيحي غيظ عظم ؛ وينفجر في جديد - وان كانٺ 
ھو على شکل اخف - حین یتحدٹ عن دیکارت › عن 
الالحاد وعن حان حاك روسو , 

ففولتیر يقر بان لدیکارت حات عبقرية ٤‏ فېو يتدحه 
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لاته كان من اوائل الذين استنفروا العقول الى التفكير 
الحر . ويعترف ان الرياضات مدينة له مخطوات رائعة. 
الا انه فما تىةی › لا يعدو ان کون ( مۇلف روایات) 
ليس فما شيء من الحس السلم . فنظريات ديكارت فيا 
بخص المادة ٤‏ والعناصر الثلاثة التى تتاألف منهاء و كفة 
تشکل ما يسمه ( الدوامات ) › وتداخل بعضہا ق 
البعض الآخر »> ما هو الا تخبلات اطفال . فديكارت ل 
يشا ان يقر بان الحجركة مستحلة في ( الملء ) » وانه 
في رفضه ( الفراغ ) قد اقترف خطا لا يغتفر . کا انه 
اخطا خطا كيرا حبن اسند الى الضوء القدرة على 
الاتنشار الآني »> قالضوء يصرقف وقتا من الزمن في 
الاتتقال من نقطة الى أخرى . کا ان دبكارت قد توم 
اوهاما ( مضحكة ) فما مخص طسعة الحاذبىة الارضة› 
و وهر الضوء والمغناطس وظواهر الوت ۰ وکل ما 
جاء به في عل الطبيعة فاسد لانه لم يعرف ان الاجسام 
تتجاذب بحسث ان المركة لا تتاج »> كى تسري “ الى 
« الصدمات والضغط والشد.. ». أما نظرياته فما يتعلق 
بالاحباء من شر وحسوانات > فاا تستحق الرثاء . 
فليس صحسحا ان الحسوانات آلات لا شعور ها ولا اقكار 
ولا احاسيس . فمن الجنون الغريب ان نعل من الكلب 


o4 


او العصقور مشلا الساعات التي لا تخس بشيء. وكذلك 
لس صحسحا ان روح الانسان ( تفکر داعا ) . فاررے 
الشعور يقلتى وظائفه تماما اثناء.النوم العميتق او الاغاء. 
وليس صحبحا ان المادة لا تستطيع ان تفكر . فاماذا 
لا بكون اله قد منح المادة الدماغىة بالقوة اللازمة 
لتشكىل حالات شعورية “ وهو قد حلع على کل شيء 
الخصائص التي يتمتع با والتي اكثرها يستغلق على فهمناة 
ولس صحسحا ان الانسان يولد وتولد معه يعض الافکار 
مثل فكرة الله “ وفكرة الاشباء الرباضىة ٠‏ والتعارقات 
الاخلاقية » اذ ( ليس تفي العقل شيء الا ما كان من قىل 
ف الجواس ) . ولس لدينا سوى مصدر واحد للامعرفة؛ 
الا وهی معطات الجواس . وحننا نحتك و سطنا نعتاد 
کو ی او ا 

فلہذا کله وجب رفض فلسفة دیکارت بکاملها . 
فددکارت « بعد ان تظاهر بالشك > عاد فتکل بلحة 
حازمة جداً عا ليس يفم >“ وظمر بمظهر الوقن با 
يقول بيا هو بخطىء اخطاء فظيعة في عل الطبعة › 
وراح يبني عا معنا في الال » )ا ان نظريته المتعلقة 
إلمادة ودواماتما نظرية عجيبة مضحكة؛ ما جعلنى اشك 
في کل ما قاله عن الروح بعد ان ضللني کثيراً في ما قاله 
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عن الاجسام » . فقولتير يؤمن باننا لا قعرف شيا عن 
العام إلا بالتجربة . واذا ادعينا معرفة اي شيء عنه 
مسقا وبالحاكمة » فا ذلك إلا جنون . 

وكذلك خن الجنون ان برقي المرء في احضارت 
الالحاد ) فعل أمثال (ديدرو) و (هولباخ) و (غرم) . 
« ان فى الرأي القائل بوجود الله صعوبات >“ إلا ان في 
الرآي المعاكس احالات » . فاللحد مضطر الى ان دقر 
بازوم کل شيء ‏ کا فعل سيينوزا ؛ وعليه ان يقبل 
بان کل ذرة من الغبار حتم علا ان تکون ڪا هي › 
وان توجد بالضبط في النقطة التي توجد فما في اللحظة 
التي توجد فبا . وهو ججبر على ان برى قي الحركة احد 
الان ال ا ا ا ا 
دوم فکیف السسل الى تسیر انیا بدأت فی الحر كة في 
وقت ما ? والمرء مجبر ذلك على ان يعزو الى المادة 
- دوما وني كل مكان - التفكير والشعور > والا كف 
يكن تفسبر ظور التفكير والشعور في لظة معينة في 
جزء من المادة » في الاجزاء الاخرى . وهو مضطر الى 
اللحوء ألى « المصادفة » والى « قانون الارقام الکاری » 
كيف بوضح النظام العام الذي يسود الكون > وظہور 
الاحباء في العام وما يتازون به من غائية خارقة فى 
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تکبف اعضاځم على الوظائف اللازمة لمحافظة على 
الافراد والاحناس . ولكن كيف كن ان نقيل انه > 
اذا وضعنا کل الاحرف الت تتاآلف منہا الالماذة ف 
کیس ؛› ثم افرغنا اليس › خرجت مته الالياذة كام 
کل اا اا 7و کک ا هواه 
يعدة الاحتال > حتى ولو افترضنا فما وقتا لامتناها 
وعددآً من التحارب لامتناها »> افلس ايبعد عن 
الاحقال ان يكون العام الذي نعيش فيه وجمسسعم 
الخاوقات الت توجد فىه ولىدة المصادفة البحتة؛ فالالحاد 
وا ت ق ورا 
انه يعرف کل شيءَ وهو لا يعرف شتا . فو اذن‌جاهل 
مرتین »> مرة لانه لا يعرف ما يؤكده ؛ ومرة اخری 
لانه لا ندرا حدود معارفه . 

واذا كان فولتير يشتد في هجومهه على المسحين 
والدیکارتىان والملحدبن؛ فان هجاته تصبح كاسحة ماحقة 
حين يتحدث عن جان جاك روسو .. فہو یکتب. ال 
دالمير : « انی لا احب آثاره ولا شخصه » ٤‏ وهو 
يصفه بأنه « مسوس » نون >“ صي مضر > مسخ ممع 
بين الخىلاء والامحطاط والفظاعات والتناقضات ».وقول 
فولتير ان في كتاب روسو المعروف (اميل) > « خمسين 
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صفحة بريد تجلىدها بافخر حار » . تلك هي الصفحات 
التي د تحتوي على «احاهرة بالاعمان للكاهن السافوائي » › 
وتستحتی ان تکون کتت بقلل « رجل حر » لا بقل 
روسو . اما سائر کتب روسو فېي “ ني نظر فولتیر ؛ 
( لا تستجتی اكثر من النسيارت ) . اذ كيف يكن 
القبول يبدا > اذا سرتا على حرفىته » بجعلنا نتلمن على 
المدينة > ونرفض حسناتها ونقبل ( بات نسير على 
اربع ) ٩‏ کیف یکن ان نؤمن با یتمتع به ( رجل 
الطسىعة ) من طسة كاملة وسعادة كيرة ! قالانسان 
المتوحش كا يعرفه الرحالة اوق بائس »> وهو ليس 
سوى ( طفل متين البنية ) > له جمسع ما في الطفولة 
ST nas EG e‏ 
نقىل بان تخطىء ء العلوم والآداب والفنون وكل ما يضمن 
سہطرة الانسات على العام “ ونتخلى عن لدائذ الععمش ? 
ويقول روسو في معرض الحديث عن العصور الاولى : 
« آه ! ما أحلى عصر الجديد ! » و كف يضبط المرء 
نقسه حان دقرا هذه الملة بقلم روسو : « اذ كروا ارت 
الجار هي میم الناس‌وانالارض لست لأحد»وهذا تا کید 
بدا هدم اهم حت في حباة الانسان » حت الملكىة . 
ويخرج فولتير من هذا کله پانه من الواجب تنظیف 
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الذهن من الخزعبلات المسيحية > والتخيلات الديكارقية؛ 
والتاً كىدات الالجادية “ وسخافات حان جاك روسو ء 
كا انه من الواجب ان نقضي على جمسح ذلك کل 
الوسائل من الجدل المنهجي الهادىء “> الى السخرية 
اللاذغة ؛ والسان المحم والمزاح الناعم والثقسل حتی 
السباب والمكر . ونجد هذه الوسائل جميعها قي الجزء 
السلى من كتابات فولتير > وهي وسائل لاذعة هدامة . 

الا ان فولتير لا يكتفي مهاجمة ما براه افكاراً 
خاطئة ٤‏ بل سعى ال ان ىتي من حديد مکان‌ما هدم. 
وهذا هو الجزء الامحابي في آثاره . 

ولعل من الافضل ان نستخلص راسا أفكاره 


الرئىسىة . فہو برى أن عقلن | “ حن تقوده وقد غه 
التجربة متبح لنا ان نشت عددا صغيرآً من الميادىء 
الجوهرية “٠‏ اثاتا يقشا او قريياً من الىقين. الا ان بعض 
هذه المبادىء تظل فما بعض النقاط الغامضة الى تترك 
جال لاعتراضات يمكن لنا ان جنب على ا 
تريح الشك . ولكڪن بعض هذه الاعتراضات ‏ في 
طبيعتہا - مجعلنا نجل الوسائل للاجابة عليماء فيتوجب 
علىنا › اماما ٤‏ ان نعترق جهلنا وان نعلن عنه برضاناء 
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الا ان جپلتا هذا لس سسا كاف لاشك في حققة 
المىادىء الق توصفا الا يعقلنا . فالفىلسوف الحتى اذن 
جب أن لا يتردد في كثير من الإحوال فى أن بقول : لا 
ادري “ وجب عله ان یعلن عن تفسه انه « قتلسوف 
جاهل » . ولکن بحب - الى جانب هذا ان يشك 
قي ما يشته له غقله يشكل لا تقل الجدل او التأويل . 

هذا هو اذن منهج فولتير . واستناداً الى هذا المنهج 
نراه یقرر آمرین لا شك فسا : ٩‏ وحود الله ٤‏ ۲ 
القيمة الطلقة لشكل ممين لفهم الاخلاق . 

قال باسكال اته « لس في الامكان أن نعرف وجود 
الله بالعقل » . وقولتير بدي دهشة من هذاالقول . 
فہل تی الامکان ان جد باسکال تفسه عاجزاً عن اثبات 
وجود الله ? ولكن نيوتن لا يقم في مثل هذا الخطاً . 
ويقول فولتير فى دلكٌ : و أن القس يع الاولاد ان اله 
موجود > ولکن نيوتن يشت وجوده لذوي الالباب ». 
فان فولتير برى ان العقل يتوصل ؛ في هذا الحال > الى 
اثاتات قاطعة . 


فاولا : انا موجود . ومن ذلك استنتج : عة شىء 
موحود منذ الازلل ؛ ذلك انه « اذالم يکن عة شىء 
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موجود منذ الازل >“ فان كل شيء ناتج عن العدم ولس 
لوحودنا سلب مطلاقا . وهذا تناقض لا وقمله العقل » . 
فاذا وك ک2 ان له تنب وهةا النت له سد 
ددوره ef‏ دوالك . ولکن اذا ل يوجد سيب اول 
م نستطع ان نفسر شتا مطلقا . « فانا اذن مضطر الى 
ان أعترف بوجود كائن واحب الوحود منذ الازل وهو 
اصل كل الكائنات » . حسنا . ولكن هذا الكائن “ 
لس هو المادة ? وبحب فولتير : لا ٤‏ لاسہاب كشيرة 
منها : ان الحركة والفكر شئان غير لازمي" الوجود . 
ولذا وجب ان يكونا من لواحت المادة . فهل كان في 
الامكان ان بلحقا بالمادة دون تدخل سيب عتلف عن 
المادة نقسہا ? ان هذا السب لا عكن ان بكون 
سوی الله . 

وهذه الحاكمة تكملا حجة اخرى اقوى واعم : 
اننا حین نری ساعة تسر نحد انفسنا ‏ حالاً ‏ واثقين 
من ان الساعة لم تصنع نفسها . فان كال لاا يفترض 
وجود ساعاتي ماهر ذكي قام بصنعا . ولننظر بعد ذلك 
الى الطبيعة . ولغرقب النظام الرائم الذي يسيرالكواكب. 
ولنتأمل تناس ختلف الاعضاء في كل کائن حي ؛ و كف 
تتعاون حسث عكن الحافظة على الافراد والاحناس . 
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فل من المعقول › امام مثل هذا المشهد > ان نشك 
بوجود عقل منظم شكل العام بالنظطام والتوازن بين 
جميع اجزائه . « اني حين انظر الى الجسم البشري “٠‏ 
استنتج بان كائنا عاقلا قد ر كب هذه الاعضاء ..وخلق 
العبون کی ترى > والايدي کي سك .. الخ .. وهذه 
الححة » كا رى قولتير « لست جديدة . الا ان داك 
لا ينتقص من قيمتہا » . 

والأمر الذي بۇ كد قىمة هاتين المحجتبن » هو فساد 
الرأي المعاكڪس . فالذين برقضورن الاعتراف مخالى 
منظم عاقل للكون ؛ يسقطون بين براثن الالحاد > ونحن 
نعرف ان فولتير يعتبر الالاد امرآً صعب المسلك اذ ان 
« وجود الله هو اقرب شيء الى الاحمال عكن للشر أن 
يفكروا فبه » و « القول المعاكس من ابعد الاشماء عن 
العقل والمنطى » . 

ويضف قولتير الى هذا ححتان مہمتبن ؛ اولاهماهو 
ان العلاقات بين شيء بعنه وشيء آخر بعښه من 
الوضوح والکال بحسٹ لا بكفي ان نفترض وجود اکٹ 
من اله والحد . فان منظم الكون بجحب ان يكون 
مهندسه الاحد۴ وجب أن ترى قبه « الندسي الازلي ». 
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وفضلاً عن هذا ؛ فاننا اذا وضعنا کل اعتبار مستافزيقى 
Se N E‏ 
قيمة اجتاعية عظيمة . ولا يترتب عليتا ات ندعها 
وفشا لها صحبحة فحسب“› بل لاثما ذات تفم انساني . 
فالالحاد قد بكون وسل الى تبادل المفارقات بن الفلاسفة 
المدر كين ٠‏ الا ان الانسان الذي بحب الساة من الافضل 
له ان لا يتوسع أمام خدمة في تقدم الحجج على عدم 
وحود الله . « ولو ل یکن أده و اذا لوحب 
إختراأعه » . 

أما ححة فولتير الثانىة فتتعلق بالاخلاق . ففولتير 
لا بفتر ردد ان الاخلاق ف جوهرها > هي هي ٿي کل 
مان » والناس جمعا لدم ذات المغاهم فبا يتعلت بالخر 
والشر والعدل والظلم . وهي مفاھے نقشت ف قاوہم ٤‏ 
وتوجد > معاثلة لدى جمسم الفلاسفة “> وق جميح 
الكتب الدينىة في تلف البلاد “> وحتى عند المتوحشين 
افش 

وهل يعني هذا انث كل فرد يتمتع بمعرفة قطرية 
للاشياء 7 كلا بالطبع » اذ ليس فنا شيء فطري › کا 
اثيت لوك . الا اننا مصنوعوت بشكل معلنا نستخلص 
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المغاهع الاخلاقة ذاا حبن تصل طسعتنا الى درحةمعمنة 
من التطور . فان نمو الاعضاء التناسلية يدفم الذ كور 
والاناث > قي ساعة معنة من حيام ٠‏ الى البحث بعضمم 
عن الآخر > وال التكاثر بوسائل متشامة . وغو عقلنا 
-نتمجة خبرتنا للحياة وللمجتمع»> ونتيجة العادات الي 
E Cg E‏ 
العدل والظل الثابتة »> كما مجعلا ندرك متعارفات 
الراضات الى لا عكن مسا . قان ال قد اعطانا ما 
نصنع منه عقلا يقوى مم اعضانا الاخرى . وعن ذلك 
ينتج الانسجام بين مشاعرنا الاخلاقية . ويسأل فولتير : 
« من اعطانا الشعور بالعدل وبالظل ? هو الله الذي 
اعطانا دماغا وقلا . ومتى يعامنا عقلنا بوجود الفضلة 
والرذيلة ? حين يعامنا ان اثنين واثنين تساوي اربعة . 
وليس من معرفة فطرية لأنه ليس منشجرة تحمل ورات 
وار لدی خروجها من الارض . ولس من شيء 
فطرى ابدآً . فافه مخلقنا ولدينا اعضاء تنمو »> وبلموها 
تجعلنا نخس كل ما يتوجب على جنسنا أن بحسه لامحافظة 
على فقسه » . 

ولیس في الامکان ٤‏ بکل تأکید » ان تزعم ‏ کا 
يفعل بعض المتفائلين - ان مارسة العدالة يكفي لتأمين 
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السعادة . ولكن عة سيءَ صحنح وهو ان الحرم ينزل 
به عقاب « الندم الذي لا مخطئه ابداً والانتقام الانساقي 
الذى لا عخطئه إلا نادرا » . وكذلك الرجل الفاضل مد 
وار ای ا انی وای ا 
القلب » وهتاف الماهير > وصداقة الناس الطسبين » . 
ومذا المعنى نجد ان الفضلة تضفي على الناس المادلين 
ر كل ما عكن لاطسعة الانسانىة ان تصل اله من 
سعادة » . 

والفضلة فى حد ذا_ا لا تتطلب التقشف . ومن 
الحكمة ان بتذوق الانسان كل اللذات الت لا تتعارض 
مع العدالة والطيبة . ومن الحكمة كذلك ان يتحاشى 
الانسان الملل وما حره من ازعاج . « فالائسان خلقى 
لىتسلى » » شريطة ان لا يؤذي احداً . واذا وجدتا 
تسلىة في ذلك > فلا ضير علبنا ني نظم الشعر وكتابة 
اامسرحات وعشلا »> والضحك عا هو مضحك ٤و‏ تسل 
منزلنا وجعله باذخا مريحا . ولنتعلم كق « تزرع 
ستاننا » ٠‏ لا يا خضروات النافعة فحسب > بل لتجعل 
فمه اشجارآً وزهوراً جمىلة » اذ ليس من الصالح ارت 
کون هدف الانسان تعذيب نفسه ؛ ومن الحنون اٽل 
فعتقد ان الله يطالبنا بذلك. وكتب فولتير الىفريدريك 
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الثاني : « انى ارى في التقشف مرضاً » .. 

ففي الامكان اذن اختصار اهم فكرتين في فلسفة 
فولتير في هذه الملة المقتضبة : « اعد اله و كن رحلا 
صالما » . وهذا هو اليد الوحيد للدبن الطسعي . ولقد 
عإرت عنه جميع الاديان المنرلة بطريقة تختلف وضوحا. 
وعلى الرجال العاقلين المفكربن ان يتفقوا على هذا الممداً 
دون ار تاف وا کا بفكرون - على الطقوس 
والصادات . 

بقي علینا ان تری ما ادا کانت مہادیء هذا الدين 
الطببعي عكن الدفاع عنها بالاساليب العقلانىة . المس 
فا غموض ٩‏ أهي في منجى عن الاعتراضص ? ويعترف 
فولتير > عن طيبة خاطر > انما بعيدة عن ذلك كل . 
ولکنه > عملا منېحه الدي اوضحناه › تراه يشير الى 
الصعاب من جمة وبرفض أن يتزعج بسببها من جبة 
اخری . 

فان اله موجود > لا اله إلا هو “> منظم الكون . 
وهو ابدي سرمدي ٤‏ لانه لا تعتمد الا على داته ٤‏ وهو 
مطلق الحرية . وهو كائن عافل نظم کل شيء کا يمني 


الفنان أ ثاره وهو « هنكسي » قدر « وزٽ کل شيء 
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وقاسه » . وهذه جسعها اشاء يثبته ا العقل او على 
الاقل بثىت انها قريبة من الاحقال الى حد عظم . 

ولكن ما هي صفات هذا الاله بالضبط ? ما هي 
طىعته ۶ ما هي علاقاته بالفراغ وبالزمن ? هل بجحب ان 
نضقى عله اللاتناهمي الذي لا حط به عقلنا المتنامي ? 
همل حب ان نعتقد انه › ني قدرته القادرة ؛ كان عكن 
ان حعل ۲+۲ بساوان ه ٤‏ وان حمل ما کان عر 
كائن ٩‏ كف السسل الى تصور عقله »> وارادتقه > 
والعلاقات ينها ? ولا بحسب قولتير على هذه الاسثلة 
سوی تقوله : « افضل ان أقف على ان اتىه؛ ان وجود 
انه ثابت لدی اما صفاته و-حوهره فانی اعتقد انه من 
الثابت لدي الي لست مصنوعا لتفہمها » . فلنعارف 
حہلنا فى مثل هذه المواضيعع . تلك هي الحكمة 
الوحىكدة . 

الا ان فولتير يصطدم بصعاب اضخم . 

فل فى الامكان؛ دون الخروج على المعقول؛ القبول 
بوجود خلىقة ?7 هل بحب الاعتقاد انه » في وقت من 
الاوقات »> كان العا غير موجود وان الله قد خلقه من 
لا شيء ? هل يجب الاعتقاد ان المادة ازلية وات 
اله انما كو نها على الشكل الذي نرى ?7 وبحب فولتير 
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على هذه الاسئلة بانه لا يعلل . فان « النظرية القائلة بأن 
المادة ازلية يلاقي صعوبات ضخمة ءشأن جميع النظريات 
الأخرى . وليست نظرية الادة المكونة من لا شيء 
باسہل على الاقام . ومن واجبنا تقبل هذه النظريات 
دوت ان ندعي معرفة اسبايا . فالفىاسوف لا بوضح کل 
شيء ٠‏ وم من اشياء غبر مقومة ترى نفسنا مازمين 
تقبو ها ف اهندسة مثلا . قل ف الامكان أن فتصور 
حطان بتقاران دوماً دون ان ولتقىا ايداً ? € وعغسل 
فولتير الى الاعتقاد بالخلىقة الازلىة کا بعتقد بادله نقسه . 
وما ان الله > قي اعتقاده » موجود منذ الازل »> كذلك 
العام موجود منذ الازل ايضاً . ولس قي امكاننا تصور 
الخلبقة > ولا يعني هذا الها مستحبلة في ذاعما . 

ولكن ثمة ما هو أدهى . فان الذى ععل الملحدن 
ملحدين هو وجود الشر . فالذين دو کدون وحود اله 
« خالق بثیب ویعاقب » مضطرون الى ان يقولوا بان 
هذا الاله يعرف لاذا يفعل ما يقعل > وما هو العام 
الذي خلق ..فكىف مكنم ان يقولوا ذلك وهم برون 
في كل مكار نواقص الخلوقات ؛ والال الجسافي > 
والعذاب المعنوي »> وخاصة الظل والجرائم ? فان منظر 
الکون یف٤‏ حتی يبدو ان اث ل ينفخ الباة في جع 
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الخلوقات الا کي « بقترس بعضہا بعضا» . فان الحكمة 
والعدل والطيبة في هذا الكون > ونحن امام امرين : 
اما ان اله کان باستطاعته ان بتحاشى الشر ولم برد ذلك»› 
واما انه إراد ان بتحاشى الشر ولم يستطم . وقي الالة 
الأولى » هل عكن ان تقول انه طيب وعادل? وفي الالة 
الثانبة »> هل مكن القول بأنه قادر على كل شيء ? 

ونری فولتير بحتمي وراء الميداً ذاته : ار اعطاء 
جواب بحيط بالمسائل جميعها ويرد على مسألة الشر لأمر 
فو امكاناتنا . ولكن الاعتراضات التي بتي ا 
الملحدون بحب ان لا نتخلى عما نعرفه معرفة وثيقة من 
نواح اخری . فاننا اذا رآینا بناء بدیعا لا یکنا ارش 
نشك فان فسا موجود او قد وجد ٤‏ وقام پبنائه . 
ولكننا نرى على مراقي الدرج دما وقادورات. فېل هذا 
يکفي کي تخلص الى القول بان الميندس غير موحجود ? 
فالملحدون يقعون في هذه السفسطة . ولس في الامكان 
انكار وجود منظم هذا القصر البديع ءالا وهو الكون؛ 
لاننا نحد دما وقاذورات تو سح ادرأحه . 

والى جانب هذا › قثمة مسائل اأاخرى . 

اننا حك على العدل والظلم بوصفنا افراداً اجتماعين . 
فالعدل ٤‏ قي نظرنا ٤‏ هو ما مخدم الحتمم وبزید قي رخائه. 
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والظلم هو ما يضر الجتمع وبل الى تدميره . ولكن 
اذا نفترض ان الله يتقدر العدل وااظل على طريقتنا 
الشرية الاجتاعية . لماذا لا يكون عند الله مفموم المي 
للعدل والظل > يتفق ومقاهىمنا ? 


وحتى اذا كانت الفكرة الانسانىة عن العدل و الظلم 
مطابقة للفكرة التي براها الله »“ فل نحن موجودون في 
الكون في النقطة اللازمة بي نتبين النشعم والجلال والجمال 
في الاشاء التي تصدمنا . الس من السخف ان بحاول 
الانسان يمقاييسه الصغيرة ان مخضم العبقرية ! 

الس من السخف ان اول الفىلسوف الح على 
قىمة الكون عن طريت افكاره البشرية الصغيرة . 
ويقول فولتير : « ليس في رأي الكائن الاكبر شيء 
اسعه شر : فلس عنده الا سير الآلة الكبيرة الق تحر كما 
القوانين الازلىة دون توقف . « فالشر لنالا لله ». 

فلنقل اذن ان ادل قد فعل « ما کان مکتا فعل » . 
ولنذ كر « انه من التناقض ان لا يوجد الشر حين يوجد 
الخير » . ولنظل ثابتين امام نحجة الشر؛ دون ان نتسى 
اقه لس لدينا اجوبة جازمة علا . 

وهكذا نستطسم الابقاء على يقيننا » دون أن نغطي 
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على جہلنا. وهذا ؤا للقسامح الدي هو اولى الفضائل. 
فلنعتقد اذن بوحود اله ولندع المماحكات لن يشاء من 
اللاهوتىىن والمىتافىزوقين دون ان نتاثر ہا . 

ولكن اذا تر كنا الحقائتق الاولمة آلتى بوردها فولتير 
لیدعم بها اعتقاده بلله > ما الذي نعرفه ٩‏ بحيب فولتير 
على هذا السؤال : رعا كان ما نعرفه قللاً جدا» ولكن 
تلك المحقائق كافة لتجعنا ذنظم افککارنا ونو جه سلو کنا. 
وهي تعطىنا _ نحن النملات الصغار - ما نتفهم به العام 
ال كار . 

لقد اکتشف نىوتن ما کان بحپله دیکارت . وحن 
بفضل نبوتن غلك مفاھے ذات امية عظمیى ف علوم 
الفلك والطسسات والرباضات . ققد حاول دیکارت 
ان ينی على ساس من الحاكات المسقة علا مط 
بإالكون»؛ ولكن نيوتن بنى عامه على اساس من التجربة 
والحساب الدقىق وخرج من ذلك ذه الحققة الجوهرية: 
د کل شيء يجري کیا لر ان الاجسام تتجافب بلسبا 
احجامها وبنسبة معكوسة لمربع بعدها بعضها عن 
الآلخر » . وهذا القانون موثوفى لانه يتح لتا ان تقېم 
ى في الوقت ذاقه ‏ الحركات الظاهرة في السماء التي ل 
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یعللہا کوبرنیك ولا کبار ولا غالیلہ إلا تعلبلا تقریب] ٤‏ 
والجاذيية وما فيا من خصالص يكشف عنما الرقاص › 
وظاهرة المد والجزر الى كانت غامضة الى وقتنا هذا› 
كا ان هذا القانوت يجمل من الممكن التنب بض _ط 
بكسوف الشمس وخسوف القمر “ وتعلبسل حركات 
السيارات “ وحساب عودة المذنبات . وفضلاً عن هذا 
كله > فقد كشف نوتن سلوك النور » ولاحظ انه مأخذ 
وقت للانتقال من مان الى آخر > واکتشف کف 
يتجزأً النور الاببض حين يمر موشور > وجاء بنظرية 
متينة عن جوھهر النور کان دیکارت جاهلا پا . وهکذا 
فتح نيوتن الطريق وضرب الل على ما يجب عله كي 
يتقدم علم الطسعة . 

ولا شك ف ان بمضہم قد اچم نیوتن ٤‏ سین اتی 
بكامة « التجاذب » انه احبا في العلم تلك « الصفات 
الدفىنة » الى حاول ديکكارت طردها منه > وهذه تېمة 
ظالة ! ولا شك فى اننا لا نعرف ”بأية علىة یتم تحاذب 
الاجسام ولا لاذا يتم 'وهذا ما يعترف په وتن بنقسه . 
ولکننا نعرف ‏ رغم ذلك ان التح اذب موحجود 
وان وجوده يقسر عدداً كيرا من الظواهر الطسعسة 
التي كانت » من قبل > تبدو مستقلة بعقہا عن بعض . 


Y۲ 


وقول فولتير : « طالما سخر بعضہم من « الصفات 
الدفىنة » . ولكن الواجب السخرية من‌الدين لا يژمنون 
ہا . ولنكرر مثة مرة ان کل سبب لاي عمل من 
اعمال الخالى هو سيب دفبن “ في الى الايد عن عون 
البشر » . فلنقبل اذن بالوقائم : فالقوة الجاذبة المر كزية» 
وقوة التحاذب > والقوة التي تظہر فى حركات القلب › 
وني حباة النبات » والقوة التي تبين في عمل العقل 
والحواس › كل هذا « صفات دفينة » . ولکن هذه 
جميعها - على الرغم من ذلك - اشاء حقىقية » لا 
ہکن تفسیر اي شيء دون الرجوع الها . 

وھکذا نجد فولتبر یعلن آنه من اتباع وتن » لانه 

من اتباع الجحقىقة . فهو يۇەن ع بقيمة علم الطبيسات 
الجديد الذي اطلح عله اثناء مقامه ق افکلترا . 
سن ابر لر ادف هة اال ٤‏ نحده 
حذرا » مترددا أمام النظريات الطبيعبة التي بدأتتظمر 
حوله ء١‏ 

Eo A E 
جديدة ذات اة من دراستمم للاحافير وخاصة للقواقع‎ 
التي توجد في الاحجار الكلسىة»وحتى في اعالي الجبال.‎ 
وقال هؤلاء العاماء ان الارض كانت؛ ف الماضي» مغمورة‎ 
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مناه البحر »> تحددها التىارات البحرية الناتحة عن 
الجاذيمة “> تلك التبارات التي رسمت تحت الاء جال 
وودیانا ٤‏ ثم حدثت تصدعات ومغائر سیب تقلص 
الارض الت بردت حرارما »> قاندفعت الها المباه بحسث 
أف قارات رز ت انااد عاف اورا 


ومحتج فولتير على هغه النظربات . وهو مضطر 
للاعتراف بان البحر وحد فى امكنة واطئة كشرةحث 
توجحد آثاره . ولکنه رقض ان بعترف بأن الىحر كان 
يبلغ من العمتق ما يسمح له بأن يغمر جسال الالب > 
ويقول ان هذا الافتراص « سخيف » ؛“ ومناقض ليم 
قوافين علم توازن السواثل . والواقع - حسب رأي 
فولتير _ ان الارض كانت في حاجة الى انير “ وبالتالي 
الى حبال . ولذلك وجب ان تكون الجبال موجودة 
منذ الازل . وفضلاً عن هذا قان فولتير ينكر طسبعة 
الاحافبر ويذهب الى حد تعليل وجود القواقم الموجودة 
قي الاما كن العالىة بقوله انها سقطت من الحجحاج الذين 
مروا هناك ! 

ويتخذ قولتير موقفا اثلا خصوص ظپہور الکائنات 
الحية على الارص . فقد كان معاصرو ديكارت يعتقدون 
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بالق الآني »> سكتولد الدبإاب من الح وم المتعفنة 
والإداغسث من الغبار وس الفئران في اكياس القمح . 
وجاء المحير فكشف عن وجود خاوقات ججرية في المياه 
الآستة »> لا تظمر للعين امحردة . وها هو الدسوعي فيدام 
بعتقد بتشکل حوانات صغارة يي ماء نقعت فه حبات 
من القمح . ويستفيد الملحدون کاتبو آلانسکاوہدا س 
هذه الاکتشافات لبتخذوها حججا تي صالہم . 
TG‏ 
على تمدام سخرية قيسميه « ابي السمك » ويقول : « امس 
في الامكان صنح السمك من حبوب القمح » . وهلا 
اعتراض صحبح . ولكن هل يعني دلك القول باستحالة 
ظاهرة ماثلة لاظاهرة التي اخطاً تيدام في تعللما ? 
ويظل غولتير على موقفه ذاته خصوص اصول 
الاحناس . قاننا نرى مايه وديدرو بملون الى الاخذ 
شيء من نظرية النشوء والارتقاء . ولكن فولتير 
رفض هذه النظرية ويول : و حب ان لا تسى الققة 
ي ت ان الطسسعة لا تكذب ب تفسپا. . فجميم 
الاجناس تبقى كا هي دانا. فالحسوانات والثبات والمعادن 
جبعہا لا تتغیر على اشتلاف انواعہا . وکل شيء محتة-ظ 
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بجوهره » ٠‏ ومن المسلي ان تجد فولتير الجريء بتعلق 
بالنظريات التقلمدية القدية فى الوقت الذي بدأت قسه 
بشائر نظرية النشوء والارتقاء التي سوف تغير مفاهم 
الفكر البشري تماما في القرن التاسع عشر . 

ولعل هذا اأتعصب الفكري هو الذي يفسر آراءه 
في الخلوقات بصورة عامة وفي اشر بصورة خاصة . 

فالمسحمة تنسب الى الانسان وتنفى عن الحسوانات 
روحا لامادية خالدة > تصدر ا الانسارش 
وفکره . ویقول فولتیر : « انی لا اقول جازما بیان 
لدي البراهين ضد روحانىة الانسان وخلوده »> ولكن 
كل الاحتالات تقف ضدها » . فالتحربة لا تكشف لا 
سوی شيء واحد : « ات الله نجنا الحواس الس 
والفکر » . فہل نستنتج من هذا انه لپ یکن في امکانه 
منحنا ذلك دون ان يعطبنا نفسا روحانىة ? و كثيرون 
يۇ كدون ذلك لانم يعتقدون أن الادة عاأجزة عن أن 
تتسبب حالات وجداتية . ولکن هؤلاء يتو جب علمم 
ان يساموا اذن بان للحبوانات العلبا نفسا روحانءة کا 
لنا . اذ لس من سيب يدعونا الى ان فعڑو زوا الل 
الانسان دون ان نعزوها الى الكلب.هذا من حهة. ومن 
جہة الخری کیب امکن لله > وهو القادر على كل شيء»› 
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ان ينح المادة قابلىة التفكير ٩‏ و كمف نعرو الى الاذان 
نقسا روحانىة دون ان تثير عدداً لا بحصى من المسائل 
التى لا حل ها . فباية طريقة اتحدت النفس الروحانىة 
الت المادي ? وبأية طردقة تدخل الجسم ?. وهل يحب 
التسل يان خالتق الکون براقب تناکح البشر دورٹت 
انقطاع كي يضع الارواح في الاجسام في الوقت المناسب? 
انه لري مضحك . ومن طرف آخر نتساءل ما هي 
هذه المادة الروحانىة التي يعزى الا الخلود ? ان الشىء 
الذي يجعلنانحن امام اتفسنا ليس الا تذكر ما كنا عله 
في الماضي . وحين فقول : تفسنا الروحافية > ماذا 
نعي * انعني اننا نبقى يعد الموت بكل ذكڪراتنا ? 
وهل هذا ممکن بعد ان تفتى مادة الدماغ ؟ وهل برد 
الموت ذ كربات الذين اضاعوها يسبب المرم او المرض او 
الجحوادث ? واذا كانت الروح خالدة دون ان تحتف__ظ 
بذ كرماتا > فا فائدة الخلود لا 2 فاننا حين نموت لا 
تسود رف انا ٤‏ ول تف اعدا م ورادا نا 2 
فلن نعرف اننا نتعذب عقابا لاخطاء نکون قدنسسناها, 
واذا كنا سعداء »> فلن تعرف كذلك اری ذلك ثواب 
لاعمالنا الصالة ? فا نقم هذا الافتراض اذن ? ومن 
الح القول انه ليس ف الامكان تفي بقاء الوجدان بعد 
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اموت ففا مطلعا . اذ ان الله عمكنه ان محتفظ بذلك 
ألزء الضىل سن المادة الذي منحه التفكير . والدين 
يعتقدوت ذلك يجدون في اعتقادم سلوى. ولکن علېم 
ان يدر كوا ان اعتقادم انا هو اعات عاطفي لا علاقة 
له المقل . 

وبعد تحديد هذه النقطة »> لننظر ق القابلىات 
الشرية . يعزو دبكارت للانسان مصدرين لامعرفة : 
المجواس والعقل ٤ر‏ هما ركان متضاربان للنشاط اليشر ى“ 
احدها بقود الى الآهواء والآخر الى حرية الارادة» ولقد 
اثىت لوك خطا هذه النظرية . 


فليس من عقل فطري . ومن السخف الادعاء يان 
الطفل دتأمل « من بطن امه » > فكرة اله» والتعار ىف 
الاولة لارياضمات > وجوهر الخير والشر وما سمه 
الديكارتبوت د المفاهم امسار ٤‏ اد لیس لدینا سوی 
مصدر واحد للمعرفة هو حواستاً . في التي تقدم لتا 
المعطمات الآولىة »> وهذه بدورها تبقى فنا على شكل 
صور لستدعي بعضها بعضا . وهذه الصور يتصرف 
تفکیرنا ٤‏ وبواسطتہا بسني . « فالا حاسس تدخل عن 
طریی اواس > فتحتفظ بہا .الذا كرة وتشكلما الحنكة». 
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ويبدو ان الخبلة تخل الا انا لا تفعل سویى ترتىب 
الاحاسس > وتموعة هذه الترتمبات نطلق علم-ا اسم 
معارفنا . ویتینى فولتير نظريات لوك وبارڪل وهوم 
فما بخص تشكل الافكار المر كبة » وما يدعى بالافكار 
العامة وكل العلم الشري . ويعيد الى الاذهان نتائسج 
العملىة التي اجراها تشزلدن على شخص ولد اعمى > 
ENS NE,‏ ومالا شك قىه › 
حسب قو لتر ان المقاتى .الخارحىة موجودة بصرف‌النظر 
عن صورها الذهنىة عندتا ٤‏ فو بقول : « حبن اڪتب 
افكاري على ورغة ويقرؤها شخص آخر على ٤‏ ڪيف 
مكنني ان اتعرف عامها لو لم تكن موجودة على الورقة 
مثا ٩‏ » .الا اننا لا ذعمرف هذه الحقائق الخارجىة الا 
على طريتتتنا أي بالتسبة الى طبيعة حواسنا > التي هي 
الوسيلة الوحدة التي نملكما لامعرفة 

ويخلص فولتير من هذا كله الى القول بأته اذا ل 
. يكن لددنا سوى مصدر واحد لامعرفة > فلا بوحد اذن 
سوى مصدر واحد لأفعالنا . ولذلك قان اللملاً واضح 
في نظرية « الارادة الجرة » أي الارادة التي لا تتأثر 
بالميول والاهواء التي توحي بها حواستا . ويقولفولتير: 
« انا حر حن استطبع ان افعلل مااريد . ولکني 
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مازم بان ارید ما ارید » اي انني لا استطيع ان اريد 
دون سلب . وکل ماع دا ذلك مستحبل » . وحتج 
بعضمم قائلا : كيف الابقاء اذن على مسؤولية الأفراد › 
وتعلىل العقوبات والمكافآت ? وب فولتير : ار 
وحدت حربة الارادة ام م توجد فان الرذيلة رذيلة دوما 
ان القح قبح . ولا کان يوجد ارذال وقسحون ٤‏ فان 
من الطبيعي ان نحترس منهم . فاذا كان الشر مقسدراً 
علمېم قعلوه واشتکوا من العقاب › فثرد عليهم ات 
المقاب كان مقدراً علهم . اما الذين يتساءلون عن 
٬ءسۇولبة‏ الانسان امام الله اذا كانت حرية الأرادة غير 
موجودة »› فالجواب عليهم : « ان الله مسؤرل عن 
خطابا الانسان في كل الاديان » ولا نكر ذلك سوى 
الملحدون . فان اف اذا كان يسام في اتمال الشر 
الفاسدين کا يسام في اعمال الناس الصالين » فمن الجلي 
ان المساهمة تعدل الفعل > حبن يكون المساهم هو خالقى 
کل شىء » . وبضسىف قولتیر : « اذا کان الله قد ادرك 
ان النشر سيفعلوث الشر » ترتب عليه ان لا كوت 
خلقهم . وهذه حجة قدية لم يلجح احد قي الجواب 
غلا ٠‏ ولس من ضجل ااافا : 
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هذه هي الخطوط الأساسبة للقكر الانسافي كا براها 
فولتیر . 

أما الخطوط الأساسىة للتاريخ الانساني » قان فولتير 
برى ات البشر لا ينحدرون جمعا من ارومة واحدة > 
وان نة اجناسا ختلففة من الشر ؛ کا نعرف اجناسا 
محختلفة من الطبور . ويقول : « يدو لي ان لدي ما 
بارر الاعتقاد بان البشر يشبمون الشحر ؛ فالشوح 
والسنديان واشجار التفاح والمشمش ل تأت من شجرة 
والحدة » و كذلك السض والسود والصفر لا بنحدرون 
من انسان واحد » . وهذه الاحناس الختلافة قد تولدت»> 
دون شك »› في مناطق ختلفة . ومن العسث ان جعل 
اللسعض ينحدرون من امنود الجر “٠‏ والصشان يتنحدرون 
من المصريين . 

ویعد ذلك کله ری فولتیر رفض آراء جان جال 
روسو قى الانسان البدائي . فالاتسات البدائي کان ريرب 
بائسا بعد عن الجضارة . والانسان في حالته القطرية 
« ليس الا طفلا متين المضلات فحسب » . والبؤس 
شيء عام عند المتوحشين ؛ على الرغم من أن احواهم قد 
تحسنت كيرا بفضل معيشتہم قرونا عديدة في مجتمعات. 
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فكىف كاقت حالة اجدادهم الأول اذن ? 

وبحب ان لا نتصور ان الانسان عاش وحسدداً في 
أول امره . « فلكل حبوان غربزته وغريزة الانسان»› 
يدعا العقل > تدقعه الى المحتمع كا تدفعه الى الكل 
والشرب » . فالزواج من امرأًة او اكثر » وانحاب 
الاطقال وححمايتهم > هذه هي قطرة الانسات . ولذلك 
فقد وجدت جاعات احجاعىة صغيرة منذ اقدم الازمان. 
ول تصيح الانسانىة ما هي عله الآن الا لن هذه 
الجاعات وجدت > ولان الاقراد الذين كانوا يشكاوا 
تعا وتوا وی بعصم عضا من الطسىعة ومن اليشر 
الآأخرين ٠‏ ولان التحرية ااحت للصغار أت فستفندوا 
من الثبرة التي اکتسبہا آباؤهم » . ۰ 

وليس في هذا الامر معجزة »> کا ان ليس ق التاريخ 
معجزة . « نة ثلاثة اشباء تؤثرعلى فكر اليشر : المناخ“ 
نوع الک > الدين . وهذه هي الوسبلة الوحبدة لتفسير 
لغز هذا العام » . فان انتصارات البشرية على الأشماء > 
وتناحر الماعات البشرية “> وتقدم الاخلاق والعاوم 
والفنون ؛“ كل هذا جرى يصورة طبيعبة ٠.‏ وكل هذا 
سيستمر متزايدا كاما توسع افتى العقل البشري >“ وكاما 
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احرز قدراً اكبر من التقدم العاني » والصناعي › والفني 
والاخلاقي والسباسي » ما يتناسب اكثر مع حاجات 
الاتسانىة . 

ويكشف لذا فولتعر اكثر من مرة الاطوط الرئمسبة 
عن, التقدم السباسي الذي حل به > ولا تقتصر هذه على 
المذهب الطسمعي الذي اتى به قولتير معه من انكلترا ٤‏ 
بل فما آراء اجقاعنة وسياسية رى انها الآراء الصالجحة 
الوحدة . ويقول قولتر: « هذا ما توصل اليه التشسريع 
الانكلزي آخر الامر : لقد اعاد الى كل انسان يسع 
الحقوق الطبيعبة التى فقدها في ظل معظم الانظمة 
اللكىة . وهذه الحقوق هبي : الحرية المطلقة تي التصرف 
دشخصه واملاكه والتحدث الى الامة عن طريق قامه ٤‏ 
وعدم حاکمته فى قضىة جناثىة الا أمام علفين مستقلين؛ 
وعدم حاكمته فى اية حالة الا حسب النطوق الدقيق 
القانون » ومارسة أي دن محلو له في مان ؛“ شرط 
الامتناع عن الوظائف التي لا عكن املاؤما الا من قيل 
الانغلىكانان . وهذه الحقوق تسمى امشساؤات. ولعمري 
انه امتیاز عظم جداً ومیمون حدآ ان يضمن المرء حن 
ينام ان يستىقظ ق الوم التاليولديه الثروة التي كان علكما 
البارحة > وان لا ينتزع من دراعي زوحته واطفاله ف 
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منتصف الليل كي يلقى في سجن أو منفى > وان جد 
عند استبقاظه القدرۃ على نشر ما براه > وات لا جاک 
إلا حسب القانون اذا ام انه عمل ۰ او تحدث » او 
ES‏ 

هذا هو النمودحج الذي بحب ان محتذى . وهذه هي 
الاخلاق التي بحب تخليدها قي قرنسا. « عة نوعان من 
القواتان: القوانين الطببعبة وهي مشتركة وتافعة للجميع› 
لا تسرق ولا تقتل قريىك › احترم ابالك واممك » لا 
تسرق زوحة أخىك » لا تسرق لتضر اخاك .. وهڏه 
حقائق مزبورة قي جميع القلوب .. اما القوافين الاخرى 
aE SS DG E‏ 
ابد » . وهذه القوانين الاخيرة هي التي بجحب تعديلها“ 
على شوم المبادىء التالنة + « قد تضمسل الفضائل 
الاتساتىة » وتذهب المذاهب ولكن المقوق الدولة 
باقية » . « اننا لم نعد تعبش في زمن الرسل > ولكننا 
ما زلنا في زمن المواطنبن . فالقضىة قضة حقوقهم > 
وحريتم الطبيعية “ وتنفيف القوانين الشرعبة “ والمهود 
المقطوعة » ومصاحة الجنس البشري ».وغة مدأ يفرض 
ذاته : « كاما اقتريت القوانين العرفىة من القانون 
الطبىعي ٤‏ اصسحت الخحباة اسل واطىب » . 
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ولا يقتصر فولتير على عرض آرائه في هذه الناحىة > 
بل هو ينتقد ويطالب . 

وأول ما یطالب به لکل قرد هو احترام ملکه 
وحريته . « فروح الملكبة تضاعف قوة الانسان » > 
کا انها مضىدة ذلك « للعرش ولارعسة ف جح 
الاوقات » . والشك في قىمتہا الاخلاقىة »> كا فعمسل 
جان جاك روسو٤‏ عل توحشی‌همحي . فلکل امرء اللحقق 
ان ملك وان بورث ما ملك بالطرى المشسروعة . والحرية 
اکبر النعم اطلاقا .. ویجب ان یکون لکل انسارٹ 
ا لحت في توخي « رفاهيته التي لا تڪون شرا الا حين 
يظلم اخوانه » . فللانسارت حرية العمل “> وحرية 
التقكير > وحرية التعبير عن آرائه» شريطة ان لا يكون 
« ریا هداما » . 

وعلى ضوء هذه القائتق ينتقد فولتير الوضع في 
قرا 

فالعدالة القرنسية سيئة التنظى . و «بيع الوظائف» 
سخافة مجرمة › اذ ان الوظائف بحب ان تكون وقغا 
على أصحاب الموؤهلات والقضل . وأي شيء ادعى الى 
الشفقة من قانون تسري مواده قي مقاطعة دون مقاطعة 
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اخرى جاررة ها! واي شيء افظع من تعذيب المتهمين› 
وتقطيع اوصال الحرمين ! فالعقوبات يجب ان تكون 
مناسبة للجرائم ومن الواجب الغاء كل عقاب لا يكون 
ذفعه الاجټاعي واضحا بنا : 

ومن الظاهر لكلعين الظل الفادح في نظام للضرائب 
يلقي بقل الجبايات على عاتى الفقراء ويستشني منها 
النبلاء والاكليروس » اي اكش الطبقات غنى فى الامة. 
م لىس من الحزن الاحتفاظ داخل الدولة بالادبرة التي 
يجتمع فما الرهبان الذين لا يؤدون عملا ولا يشكاثرون» 
الى جانب جىش من الجنود لا يقوم بأية مهمة اثناء 
قترات السل > في حن توجد اعيال كثبرة لازمة کنمم 
ان یقوموا ہا . 

وبرى التأمل في الساسة الخارجىة كف تدار حسما 
اتفتى دون الاأكتراث للمدالة او الانسائية. والمرب شيء 
مریسع »> معنب . وهؤلاء « اللصوص الذين سمو رش 
فاتحين » > ما اكرههم ! ومن الواجب ان يتسلح الناس 
ضدهم ؛ والاستعداد لمقاومتيم . و يحب أن يعلم الشيان 
ان الحد الصحبح ليس مجد « الايطال المدمرين » >“ بل 
هو جد المنظمين الكبار مثل لويس الرابسمع عشر > 
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وبطرس الاكير وكاترين الثانية الذي عرفوا ڪيف 
دشحعون ويحمون العالوم والقنون والصناعات ؛ وكل ما 
يضمن رفاهة شوم . هذا ما يحب ان يعامه التاريخ 
عوضا عن ان کون عموعة من القصص والخحكابات الى 
تتيخم الذاكرة > فضلاً عن ڪونا اڪثر الاوقات 
مشکو کا فسا . 

إلا أن قولتير » دستہجن اكثر ما دستهجن؛ التعصب 
الديني . قېو بری انه يجب ان کون لکل انسان 
الحتی نی ان بری رایہ تی هذه القضاا ٤‏ وات بارس 
الطقوس التي تلامه “ وان يعيد الله على طريقته “> على 
شرط واحد وهو ان محترم دين الآلخرين . ففي داخل 
الدولة مكان للقسس الذبن يتناولون اجورهم من الدولة > 
ولا مهتمون الا بعمل الخبر ولا يتداخلون في الماحكات 
اللاهوتىة . ولكن حا يصبح الدبن وسبلة للخلافات‌الي 
تو رث الأحقاد » والاضطہادات المكشوفة او المنافقة “ 
فانه يصح مصببة عمباء . والكليسة الكاثولىكىة كاتت› 
من هذه الوجمة »> وطبلة تارخما الطوبل > عاملاً ىث 
الشقاقات والاختلافات الشنبعة . 

آما عن النظام السماسي » فان الذين يطالبون 
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بالمساواة بين المع يعيشون في اوهام خطيرة »> اذ ان 
المساواة غير موحجودة . «فقد قال احد الفلاسفة بان 
كل العقول متساوية »> ولكن عكس ذلك امر معروف 
مذ القدم . فانتا اذا اخنتا اريعمائة طفل بربون على يد 
المعامين ذاتهم »> ويتلقون العلل ذاته ؛ لإ جد سوى نخمسة 
او ستة منهم ينالون تقدما مسوا » . فلا القوى 
الجسمانىة > ولا الذكاء »> ولا المعرفة »> ولا المشاعر 
الاخلاقىة مقسمة بالتساوي .. والعقول تختلف اكثر من 
من الوجوه . ويخلص فولتير من هذا ككل الى القول 
بإاث المواساة أمر جد طبنعي وجد وهي معا . وقي 
الواقع لىس من اهبة لنظام الحكم > ملڪ) کان آم 
ارستقراطا آم دوقراطا . فام ن الامر ات تدر 
الدولة البلاد حسب المبادىء التي توفر لامواطنين الطمأنىنة 
والأمن الخارجي التي بدو نها تصبح الحباة شيئًا برثى له. 
فما على الدولة إلا ان تؤمن لكل شخص سلامة بأاقل 
نفقة مكنة » ثم تتركه حر التصرف بعد ذلك . والتعلم 
داته - وهو شيء متاز ميدئشا - لم وصنعع للجميع ; 
ویکتب فو لتر الى صدتتقی له : « اری انه من اللازم ان 
يكوت قي العام رعاع جہلة .. ولو كان عندك مثلمأرض 
تستئمرها وكان عندك عاریث ملي ٤‏ اذن لکنت من 
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رأبى » . وهذه كامات صادقة الا انها قؤذي امماعنا 
ر ادر ن قران .: 

هذه هى الميادىء الاساسىة لا اطلتقى عليه معاصرو 
فولتير اسم « فلسفة فولتير » > وهي مبادیء ليست 
اصىلة او ممتکرة . فقد استعار قولتر آراءه وججه 
من اسلافه ومعاصریه “ واستخلصہا من سېمتوزا وبایل 
ولوك وتىوتن “ وبنی فلسقته > على عجل » على اسس 
م تتن جممعها متينة » ودوت أن يتقىد بالدقة ا)طلوبة 
من الفلاسفة . ولڪن ذلك ل عنعه من ان کون من 
كبار العاملين قي ممدانتاك الفلسفة التق حررت الاذهان 
في القرن الثامن عشر . 

وقبل ان نختتم هذه الدراسة لنطرح سوال :في الوقت 
الذي نجد کثبرا من کتتاب الانسکاوبیدیا یکتبورت 
ويتحدثون كملحدين صرحين » جد فولتير لا يفعلل 
ذلك » بل عحاول اثات وحود الله ویعتقد انه جح في 
ذلك . فا السدب اذن ٿ ان سمعته ڪمدو للدبن غلبت 
معتہم معا ٩‏ وقد نقہم ان تکون HE‏ 
صنع الكاو لبك والبروتستانت الذبن اعلن الحرب علبیم . 
ولکن ما السب ف انه في نظر الور - احى 
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المسؤولين عن ذلك الالاد الذي يقول عنه ف كل 
حظة - انه خطر ومناف للعقل . ۰ 
لعل الجواب على هذا السؤال ينحصر فى نقطتين : 
اولا ادى .کان فولتير جد لذة خاصة في ان 
عرض الححة العظمى للالحاد الذي محاربه الا وهي حجة 
الشر » وذلك ق نثره وشعره وبقوة وعنف . فاذا كان 
فولتير يؤمن بوجود الله اصبح من الصعب عليه ان لا يقر 
بأن كل ما يفعله الله انما يفعله للخير “ ما يستنتج منهان 
عالنا «هو خير العوال المىكنة» .ولكن هذه امل تستشر 
سخرية فولتير الى اقصى حد . فهو بجد من المستحسل ان 
يقول ان « كل شيء على ما برام » امام الزلازل › 
والطاعوت والكو ليرا والحاعة > والمصائب الى تحرها 
الحروب ٠‏ ويأتي بها التعصب والظلم . فکف یکن 
الاعان بأن « كل شيء على ما برام » حن فتصور الوحه 
الحققي للعالم > الذي هو كومة من الجثث يا كل الاحباء 
فما بعضہم عضا بحسث ان خير البعض لا يضمن الا 
اذى البعض الآخر . وهذه الحقيقة لا يعبر عنما قولتير 
بطريقة مجردة نظرية فحسب ٠‏ بل بريد ان يتذوقا 
جميع الناس >٠‏ فبعبر عنها في شعر مؤثر و كراريس يلىغة 


0 


وف روايته المعروفة « كانديد » > ولا كان فولتير قد 
خص بالتنویه فظائم العام وشدد على ذکرها اڪثر من 
نواحه الجبلة > افلا يعد ذلك خدمة للالاد اڪث منه 
خدمة للاعات بال ٩‏ ومن يقرا فولتير شم محد نفسه على 
استعداد لأن بژؤدى واحبات العبادة والشکر الي توصي 
ا الاأديان ?۹ 

اما النقطة الثانىة فهي ان قولتير ليس عدوا للدن 
ق عرضه لمححة الشر قحسب > اد أن اللون الغالب على 
آثاره كلها هو العداء للدن . قان كاتبا مثل جان اك 
روسو مثلا لا تقل عنفا عن فولتر ف مہا جمته للادان 
التقلبدية . الا انه يشعر بتأثر امام الطبعة “ ومخقق قلبه 
لمال الشمس قفي بزوغما او عروا ومجحد ق الطعة 
برهانا على وجود الله . ولیس عند فولتير شيء من 
هذا . قو اول اقامة دته ال ع اس نن 
احاكمة الجردة الجافة »> فمو ليس من اولك الذين 
« بحسوت برهبة الفراغات اللامتناهىمة » على حدقول 
باسکال . فہو لا يفم باسکال ويد قي کل شيء سا 
للسخرية ولامزاح الذي يبلغ في كثير من الاحيان حد 
السلاطة والمذاءة . 

قفولتر ادن لش لخدا الا انه كافر زندىق . 


۹۱ 


قالدين قوامه الانفعال والثقة ولكن اانه باهه يقوم على 
عا جات ججردة وسخربات متكلفة . وهذا ما اثار عله 
انصار الحركة الرومانسىة امثال‌شاتوبربان ولامرتبن‌والفريد 
دي موسيه والذي جعله في اعين الناس مثال المتهجم على 
الاديان »> اهادم ها . 


A۲ 


طف ارت 
مسن 


الفىلسوف الاهل 

- من انت ٩‏ من أبن تأتي ٩‏ ماذا تصنع 2 إلام 
تصر ? هذا سؤال حب طرحه على جميع حلوقات 
الكون »۰ الا اقه سوال لا يجنا عله احد . فأنا اسأل 
النبات اية قوة تجعله يلمو و كمف تنتج الارض ذاجا 
ختلف الهار ... فلا اجد جواي . واسأل تلك الجاهير 
من الحبوانات الختلفة التي تتمتم بالمركة وتنقلها > 
وتتمتع بنفس الاحاسيس التي انتح بها انا > والتى لك 
قسطا من الافكار والذاكرة ما ينتج عن ذلك من‌اهواء. 
فاذا بها اقل معرفة مني با هي > ولاذا خلقت وإلام 


دصار »٭ 


هډ 


۹Y 


واظن > بل واعتقد اث السارات »> والشموس التق 
لخ ها وال ع السرآفة ك اناس امون 
كرون اوغا ا ارلا فل ا نح 
سكاف تلك العوالم الاخرى من الاتصال بنا . 


ضعقنًا .انا وان ضعىف ولس لدي؛ حبن 
اولد » لا القوة والمعوفة ولا الغريزة . ولس قي قدرتي 
سوی ان ادب حت اصل الى ثدي امي ک) يفعل ذوات 
الاربع ؛ ولا احصل يعض الافکار ا احصل بعض 
القوة الا حا تنمو اعضائي . وتزداد هذه القوة في 
حت تملع الوقت الذي لا يعود قى امكاتهاان تنمو > 
فتتناقص کل بوم , وهدذه القدرة على تكون الافكار 
بزداد كذلك حق يبلغ حده م بتلاشیى تدريبحسا وبطريقة 
عار حسوسة . 

فيا هو هذا الجهاز الذي بزيد “ من وقت الى آخر »> 
قوى اعضائي حتى الساءعة الحددة ? لست ادري . 
و كذلك الذين قضوا حاتهم ييحثون عن ذلك السيب لا 
معرفون عنه اکثر عا اعرف . 

ثم ما هي تلك القوة الاخرى التي تدخل الصور ف 
دماغي وتحتفظ ا في ذاكرتي ? لقد عجر الباحثورن 


۹1 


عن اكتشافما » وما زلنا جما نجهل الأصول الأولى 
نما حبن كنا ف المد . 


م - کیف كني ان افکو -.٩‏ هل علمتني شیا 
الكتب التي الفت مثذ الفي عام ? تداخلشا في يعض 
الااحسانك الرغبمة في ان نعرف كمف نفكر » وان 
کافت الرغبة في ان نعرف کف نض > و کف نسیر لا 
تراودنا الا تادر . ولقد سألت عقلى»؛ لقد سألته ما هوء 
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لقد حاولت ان اكتشف ؛› مستعتا بعقلى “ ما اذا 
کا ای کا که و ھی ان ی 
افکر . ولم استطع ابداً ان افېم کىق ول اذا ېرب مني 
افكاري حين يضعف الجوع جسمی > و كسقف تعود الى 
الظہور حن ١‏ كل . 

لقد لاحظت فارقا كرا بين الاقكار وين الطعاء 
الذي يدونه لا عکنني ان افکر » حتى اعتقدت ان 
في جوهرآیفکر وجوهرآً آلخر ہضے .الا انني حن حاو لت 
دو ما ان اثيت لنفسي انني اثنان ٤‏ عدت فشعرت اتني 
واحد»وهذا التناقض سيب لي دوما حزنا كيرا . لقد 
سألتبعض امثاليمن الذين محرثرن الارض امنا المشترك» 
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هل بحسون يانم اثنان » هل اکتشفوا بفلسفتهم انم 
علکون جوھراً خالداً وان کار غلوقا من لا سء ٤»‏ 
موجودا دوڻ ايعاد ٤‏ مؤثرا على اعصابہم دون ان مسہاء 
مرسلاً خصصا في بطون امہاتم ستة اسابيع بعد المل. 
فظن من سألتېم انني امزح › واستمروا بحرثون حقلېم 
دون ان جوا على سۇالې . 

۽ هل من اللازم لي ان اعرف ? . _ حين رأيت 
ان عدداً عظيما من الناس ل تكن عندم اية فكرة عن 
الصعوبات التي تقلق بالي » ولم يكونوا يشكون قي صحة 
ما يعلم في المدارس عن الكينونة بصورة عامة > وعن 
المادة والروح ٠‏ الخ .. وحين رايت انهم ڪثيرا ما لا 
یکترثون با اريد ان اعرفه » داخلني السك في انه لس 
من اللازم مطلقا ان اعرف ما ارغب قي ان اعرف . 
وفكرت قي ان الطبمعة قد اعطت كل انساات القط 
الذي بوافقه وادركت ان الاشياء التي لا نستطيع 
الوصول اليما ليست من فصيبنا . ولكن > على الرغم 
من هذا الاس » ما زلت راغبا في ان اتعلم وما زال 
فضولي الخدوع لا بشع . 

ه _ ارسطاطالس »> دیکارت » غاستندي ‏ يدا 


۹٦ 


ار سطاطالس فقول ان قلة التصديق هي أساس‌الحكمة. 
وعمد ديكارت الى هذه الفكرة فمطما ؛ وجح الاثنان 
في تعلىمي ان لا اصدى شتا ما يقولان . ودیکارت 
هذا يبصورة خاصة نراه > بعد ان تصتع الشك ٠‏ يتكلم 
بلجة قاطعة عا ليس يفم ؛ ویبدو واٹقا ما يقول ف 
حبن انه مخطىء خطاً فاح في الطسعنات › ويبي عا 
خالا »> عا مجعلتي احذر من كل ما يقوله عن الروح 
بعد ان رأيته خدعني با يقوله عن الاجسام . ولست 
اری ضیرآ تی امتداح ديكارت شريطة ان لا تمتدح 
« رواياته الفلسفية » التي أصبحت الوم موضع الاحتقار 
الدائم في اورا . 

فدیکارت بعتةد › او بتظاهر بأنه معتقد ٤‏ افنا نوڵد 
ولدينا اقكار مىتافيزيقىة . واتا افضل أن اقول ارت 
هوميروس ولد والالباذة قي رأسه . ولا شك في ارت 
هوميروس حين ولد » کان لديه دماغ مرڪب يشکل 
جعله بحصل قيا بد الافكار الشعرية الميلة طورا > 
المضطربة طوراً آخر > ويؤلف الالىاذة . فنحن » حبن 
تولد > نأتي جرثومة كل ما ينمو فينا »> الا اتنا لا غلك 
من الافكار الفطرية شبتًا ا ان راقائيل ومبكبلانجلو ‏ 
يتبا معا » بوم ولدا “ بالفراشي والالوان . 


ب - قولتر ۹4 


وعمد ديكارت > في عاولة تنسى الاجزاء المتنافرة 
من خرافاته › الى افتراض ان الاتسان يفكر على الدوام. 
وذلك يعادل القول بان الطمور لا تتوقف عن الطبران 
والکلاب لا تف عن العدو ٤‏ لان الکلاب لدا قايلة 
العدو والطبور لدا قابلىة الطيران . 

ويكفي المرء ان برحم الى تجحاربه والى تجارب‌الجنس 
البشري كيف يؤمن بعكس ذلك . فليس قي الكورنت 
مجنون یعتقد جازما انه قضی کل سحاته › للہا ونپارها 
دون انقطاع وهو وفکر . ولقد عمد ا)أدافعوك عن هذه 
الخرافة الى القول بان الانسان دفکر دوا لك 
يشعر بذلك : ولي لا نقول اذن اننا تأكل ونشرب 
وتر كب النبل دوت ان نشعر . واذا لم يشعر المرء بان 
عنده افکارا کف یکن ان يۇ کد انها عنده ? ولقشد 
سخر غاسندي ما فه الكفاية من هذا المذهب . وماذا 
حصل يعد ذلك ? لقد آم دیکارت وغاسندي بالا لحاد 
لانہ) کان بفکران بعقلېا . 


> - المواتات . - لا کان في المقترض ان اليشر 
عتدم دوما افكار » وادراكات حسية ومقاهم > ققد 


جر ذلك بالطبم ان الحيوانات لدا مثل ذلك . فم) لا 


۹۸ 


جدال فيه ات كلب الصد لدي فكرة صاحبه الدي 
يطيم وقكرة الطريدة التي بحضرما له . ومن الجلي ان 
لدى الكلب ذاكرة وانه رتب يعض الاقکار ود جما . 
وهکذا اذن تری انه » اذا کار تفر الانسان هو 
حوهر روحه ٠‏ فتفکر الكلب هو حوهر روحه ایضاً. 
واذا کان لدی الانسان افکار دایا وحب ان کور 
لدى الكلب افكار داغا كذلك . وحلا هذه المشكل 
تحراً دیکكارت ققال ان الحوانات ليست سوی آلات 
صرف تسعى للا كل دون شهىة؛ ولك أعضاء الاحساس 
ون ان تس شيء ما ابدا ٤‏ وتصرخ دون آل > وتعبر 
عن سرورها دوت فرح ؛ وعلك دماغا کی لا تتلقی فه 
ابة فکرة میا كانت ضع » فاذا بها مفارقة دامة من 
مقارقات اأطسعة . 

وهذا المذهب سخىف کال مذ هب الاي ٤‏ إل ار 
اعداءه ٤‏ عوضا عن ان بکشقوا عن غرابته رموه 
بالزندقة وادعوا ان الكنسة المهدسة تشمثز منه . 

۷ - التحو بة  .‏ حب ان خر الكتاب المقدس الى 
مناظراتنا الفلسفة : فو وهي اشباء لا علاقة لبعضها 
عن كن فا نة ال 12 اق ر 


۹۹ 


بذاتنا .. وذلك شىء قلىل “ وعلى المرء ان يتخلى عن 
حسه السلى اذا لم يقر بأننا لا نمرف شيثا عن العالم الا 
بالتجربة . واذا كنالا تصل إلا بالتجربة وبالتادمس 
وبالتأمل الطويل الى تكوين بعض الافكار الضعيفة عن 
الجسم “> والفراغ اللامتناهي “ والله نفسه “ فلالزوم 
اذن الى الكون ان يضم هذه الافكار في ادمغسة 
e A‏ منہا بعد ذلك 
الا عدد قلىل من الناس 

ا شتا الا بالتحربة › 
كان من المستحبل ان نعل افلا 
نفس المادة وترى خصائصا الا ان جوهرها سظل 
جولا لدينا الى الابد ؛“ وميا اكتشفنا من مظاهر 
المادة فان بواطنما ستظل سرا مغلقا . وللسب نقسه 
فاتنا لا تمرف مطلقا ما هي النقس . وحتى اذا 
استطعنا > معحزة » ان تكون فكرة ضلة عن جوهر 
هذه التفل فار ذلك لن ينقعتا شتا * اذ اتنا لن 
نستطمم ابداً ان تحزر كف تتلقى هذه النفس. 
الاحاسيس والافكار . ونحن نعرف ان لديتا شا من 
العقل » ولكن كف حصلا عله ? همذاهو سر 
Oa‏ 


+ «٠ 


۾ - الدود الضقة  .‏ أن عقلنا تحدود دا ٤‏ 
وكذلك قوة جسمنا . وة رجال اقوى من غيرم »> 
وكذلك بوجد عالقة في عالم الفكر . وهذا التفوق ليس 
شتا » فى المحقىقة . قبعضم برفع عشرة امثال ما ارفعه 
انا من المادة > ويعضهم الآخر كله ان يقوم › دون 
ورقة او قل > بعملمة ضرب فما خمسة عشر رقا > بين 
لا استطبع ان اضرب اكش من ثلاثة او اربعة ارقام 
تون دع ب رغاااهو مدق ك اة الى 
بتغنى ہا الكشيرون . وهي سرعارن ما تصل الى 
ا ل ا ع اتد وا کرت ٤‏ 
يتجاوز الحد المضروب له »> -حسد عقل . ومن اللازم 
قطعاً ان تكون الأمر كذلك > والا سرا ؛ درجة 
درحة ٠‏ الى اللانماية . 

٠١‏ - الا كتشافات المستحلة  .‏ لنتأمل » ونحن 
قي هذه الدائرة الضبقة التي تحبسنا > فبا حك علينا بأن 
تجہله وما مكنا ان نعرفه قلىلا . ولقد رأينا > فما 
سىق » انه ليس بامكاننا ان ندرك أي سب اول > آو 
مبداً اول . 


لاذا يطيع ذراعي ارادتي ٩‏ لقد بلغ من اعتيادنا 
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هذه الظاهرة الغريية ان الذين يلتفتون الها قلىلون . 
وحين نحاول ان تيحث عن سيب هذه النتىحة الدارسحة 
نجد حة) ان ما بين ارادتنا وطاعة ذراعنا هو اللامتناهي 
اي اته ليس من نسية ادا بين الواحد والتخر > ولا 
سيب ولا ما شه السب . ونس انه قي امكانتنا ان 
نفكر في الامر الى الابد دون ان نتخبل ما بحتمل ان 
کون تعلىلاً . 

الاس الت ركا أذ قف عند 
او ل کیو ل افا کون نوی ٤‏ کدی 
الخوف فنا اد تیحث عن انفسنا دوما دون اتن د 
انفسنا ابد . اذ لس فى الامكان تعلسل اية حاسة من 
ا 

اننا نرى الشمس باعبننا . بولكن ما هي الشس ? 
ولاذا تدور حول عورها ? ولاذا تدور ف اتجاه دون 
آ ودا ور و ورل ل الهو ن ا 
الى الشرق بدلا من الشرق الى الغرب ? لن فستطسع 
الجواب على هذا السؤال ابداً  “‏ اننا لن ترى مطلقا 
اية امكاتبة لتخنل سيب طعي لذلك . لاذا ? لأت 
عقدة هذه الصعوبة موجودة في العلة الاولى للاشاء . 


°۲ 


واذا عدنا الى ما يعتمل قى داخلنا »> وجداه شه 
ما حری في الداخل . فلو امکننا ان نعرق سبمنا 
الارل »“ لاصحنا السادة ء ولاصحنا آلة . 

ولنوضح هذه الفكرة ولثر ما اذا كانت صحبحة . 

لنفترض اننا وجدتا سنب احاسيسنا وافكارنا 
وحرکاتنا ٤‏ کا سبتی لنا ووجدنا تي الکواڪپ اسباب 
الحسوف وتغير وجوه القمر والزهرة »> قمن الواضح اتنا 
عند ذلك مكننا ان نقناً باحاسدسنا واقكارنا ورغباقنا 
الناتحة عن تلك الاحاسيس کا نتنب بوجوه القمر 
وا خسوف . فاذا عرفنا ما سحدث غدا فی باطننا 
امکننا ان نری بوضوح ما سحدث لنا من اشباء سارة 
او سحزنة . « تحن غلك ارادة توجه حركاتنا الباطضة في 
محختلف الاحوال . فانا » مثلا “ اشعر بأني امسل الى 
الغضب » قسڪبح تفکيري وارادتي عوارضه عند 
ظپورها . 

ولو عرفت الاسباب الاولى فما بخصفي > لرأيت 
كل العواطف التي سأحس يما غدآ٤وسلسلة‏ جميع الاقكار 
التي تنتظرني » وعند ذلك عكنني ان اسسطر على هذه 


°۳ 


الافكار والحجواس مثاما اسطر في يعض الاحبارت على 
الحواس والافكار المحالىة الى احوها واكسحما > واحد 
نفسي في وضع الانسان الذي عکته ان بۇخر او يقدم 
حسما يشاء حركة ساعة إو سقىنة او اية آلة معروفة . 
ولو صح هذا الافتراض واصبحت سد الافكار المقدرة 
لي غدآء لأصبحت سيد غدي وسيد ما تبقی من حڀاتيء 
فيمكتني ان اصبح مطلق السلطان على نقسي > واغدو 
اله نفسي . ولكني اشعر بان هذه الحال لا تتلاءم مع 
طبمعتي . ولذلك كان من المستحبل لي ان اعرف شا 
عن السبب الاول الذي بحعلني افكر واعل . 

٢‏ ضعف الشعر  .‏ هذه الاشاء المستحلة على 
طبيعتي الضعيفة الحدودة » ذات المدة القصيرة »> هل هي 
مستحلة في المسادن الاخرى على احناش اخرى من 
الكائنات ? هل ثة عقول علبا »> تسبطر على جميسم 
افکارها ٤‏ تفکر وتحس بکل ما ترید ? لست ادري . 
فاتا لا أعرف سوى ضعفي . وليست عندي اية فكرة 
عن قوة الآلخرين . 

۴۳ هل انا حر ? . - لبق في حلقة وجودقا › 
ولنستمر فى فحص اففسنا طالما استطعنا ذلك . اذكر 
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ذات بوم » قبل ان اعالج كل المسائل الآنفة > ات احد 
المفتكربن اراد ان بخضعني لسلطان العقل فسألني هللانا 
حر . قاحته اني لست سحتا٤‏ وان معي مفتاح غرفق › 
وأني حر تماما . فأجابني : لست هذا ما اسألك عنه . 
هل تظن ان ارادتك حرة في إن ترید او لا ترید رمیك 
من النافذة ? فنظرت الى سائلى متفحصا » غاولاً اتف 
اقرا فی عنبه ما اذا کان عقل لم یبارحه؛ واجبته اني لا 
اقم هذا الخلط . 

إلا ات هذا السؤال عن حرية الانسات اثار اههامي 
ای حد کسیر ٤‏ فقد کنت قرأت الفلاسقة المدر سان 
ودقت مثلم في الظامات > وقرأت لوك فاستبان لي 
بصص من الور ٤‏ وقرات کتاب کولتز فبدا لي کأنه 
O‏ ولم اقرا بعد ذلك أي شيءَ زاد ف 
معرفتق . وها هو ما خض عنه عقلى الضعىف “ بمساعدة 
هذن الرجلين المظمين اللذين اعتقدهاءاني) الوحندار_ 
الإذات في انفسم) حين كتا عن هذا الموضوع والوحيدار 
الإذان استطاعا ان مجعلا الآخربن يقمو هما . ليس من 
ميء دوك سلب . قالتاریخ دون سلب لیس إلا كلاما 
لا طائل من ورائه . فقي كل مرة ارید؛ لا محدث ذلك 
إلا يقوة قراري الصالح او الفاسد »> وهذا القرار لازم “ 
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اذن فارادتي لازمة ايضا . فاته من المستغرب > لو صح 
ذلك » ان تخضع الطبيعة كلها وجيع النجوم لقوافين 
ازلىة > وان پو جد حوان صغار ارتفاعه خمسة اقدام »> 
تصرف کا دشاء وحسب ما ہوی ؛ معاكسا بذلك تلك 
القوانين > ويعل حسب المصادقفة » والمعروف ان 
المصادفة لا وجود ها. فاننا اخترعنا هذة الكامة كى تعبر 
عن الناتج المعروف لکل سب غير معروف . 

ان افکاري تدخل دماغي ازوما فکہف یکن 
لارادف المتعلقة بافکاری ان تکون - ف وقت معا 
موجبة ومطلقة الحرية ? واتا اشعر في الاقف الاحوال 
ان هذه الارادة لا تستطمع شا > حين يضنيني المرض 
مثلاً > وحن يلج بي الموى »> وحين لا يستطيم عقلي 
الوصول الى الاشاء الي تعرض علي »> الخ ... اذرت 
وجب علي با ان قواقين الطسعة لا قتغير س ارت 
اعتقد بان ارادتي ليست اثر حرية قي الاشباء التي لا 
تمني منما في الاشياء التي الخضع فيا لقوة لا تقاوم . 

ان الحرية الصحبحة هي حرية الاقت_دار . فحين 


استطيع ان افعل ما اريد > فتلك حريتي . ولكني 


ارید حتماً ما ارد واا اردت دون تفکر ودون‌سیب؛ 
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وهذا مستحبل . ات حريتى تقوم على المشي حين اريسد 
ان امشي »> ولا عنعني عن ذلك مرض . 

وحريتي تعني ان لا اقوم بعمل سيء حن پبرهن لي 
فکري اته سيء حتما ٤‏ وان اسبطر على نزوة حین اری 
فکري يبن لي الخطر منہا وحین مارب هول هذه 
النزوة رغبتق في اشباعما . ففي امكاتنا كبح اهوائنا کا 
بيشت آنا ( انظر الفقرة رقم 4 ) “ الا اتنا لسناني 
كبحنا لرغباتنا كثر حرية منا في الاسقسلام لمىولناء فاننا 
في الحالتين نندفم وراء آتخر فكرة لنا »> وهذه الفكرة 
الاخيرة عحتومة : اذن فاتا افعل حتما ما قله على . 
ومن الغريب ان لا يكوت البشر اكثر رضى على هذا 
القسط من الحرية »> أي على هذه القدرة التي منحتهم 
اياها الطسعة على فعل ما محلو مهم قي حالات عدبدة . 
فالكواكب لض لدا ذه اة ٤‏ وق لكا 
وغرورنا بوسوس لنا احمانا ان حريتنا اكير من ذلك . 
ل اوت ا ا ارا اغف 
ان ترید دوك سدب سوی اننا نرند أن نرید . 

هذا والتمىة الاخلاقة ليست الا كامة جوقاءء فان 
كل ما يصنع حتوم اطلاقا . ولیس من وسط بين الحم 
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والمصاډفة؛ کا اننا نعرف ان الصادقة لا وحود فا فکل 
ما بحدث ختوم . 
ولقد خطر لبعضمم - زادة في البلبلة ‏ ان يفرقوا 
بين الحتم والقسر > ولكن هل القسر في الحقيقة سوى 
حتم تراه وندر که ٩‏ وهل الحم الا قسر لا تدركه ? 
٤‏ - هل کل شي خالں  . ٩‏ اجد نضسی خاضعا 
لقوانين خالدة » شأني في ذلك شأن جميع الكرات الى 
قلا الفضاء > وشأن جميم العناصر والمحمواتات والنبات> 
والقی ذظرات دهشة على کل ما حط بي “٠‏ وابحث عن 
E A E O E E‏ 
e‏ الى هذه الدنيا من لا شيء › لأن مادة أي 
مي التي حهلتني تسعة اسر E‏ موحود . 
e a E‏ ا 
تکون قد خلقت من لا شيء ا3 : كيف يكن للعدم 
إن ينشج اللتى ٩‏ واراني اؤمن هذه الحكمة القدية : لا 
شيءَ اي من العدم٤‏ ولا شيء نه ان يعود الى العدم. 
وهذه البدية تحمل في ذاتها قوة عظيمة تقيد كل عقلي 
فلا استطمع هما دفعاً . ولیس من قياسوف حزن عليما“ 
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ولا من مشرع شك فيما . 

ويقول لى عقلى : اذا كانت الادة موجودة > وجب 
ان تکون خالدة › فاذا وجدت امس > فانما اذن قبل . 
ولا جال للخراء . فالنواء مستصل في نظر العقل . اذ 
انه من المستحبل ان يكون قد وجد شيء يناقض قوانين 
العقل “ ما ان العقل ازلي . والخواء هو عكس كل 
قواقين الطسعة . 

٠‏ - العقلل . - حين ارى النظام »> والاآلة المظىمة› 
والقوائن المىكانىكىة وامندسىة التي تسود الكون › 
والوسائل والغابات التي لا عدد لما لمم الاشاء > 
يسطر علي الاعجاب والاحترام . وارى حالاً أنه إذا 
كانت اعمال البشر وحت اعالي تضطرني الى اث اقر 
بوجو د المقل فينا » وجب علي ان أقر بوجود عقل دي 
نشاط اكبر في هذه الآثار التي لا حصر نها . واقر 
بوجود هذا العقل الاعظم دون ان اخشى احدا يشير 
رأيي . فليس من شيء بز اعتقادي هذا اميد : كل 
عمل یثبت وچود عامل . 

- الاود . - هل هذا المقل حالد ? بلا شك . 
فان “٤‏ سواء قلت خلود المادة او رفضته › لا استطيع 
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ان ارفص الوجود الخالد خالقما الاعظم . ومن الواضح 
انه اذا كان موجوداً الوم ٤‏ ققد وجد داعا . 

۷ - الاستعصاء على الفيم  .‏ ل اخط بعد سوى 
خطوتان او ثلاثةق‌هذا المندان الوأسع:فاني ار دد ان افم 
اذا كان هذا العقل الاهى سا منفصلاً اما عن الكون»› 
BESSA SE a SENOS E‏ 
مع العام ومتداخلاً فيه ٤‏ كا اقول ان روحي متحدة بي . 

وارانی متوقفا فجاًة في تطلعي الذي لا جدوی منه. 
فانا الحلوق البائس ٠‏ اذا م بمكنني ان اعرف ما الذي 
حر کنی ؛ کف کي ان اعرف العقل الدي لا 
ااا رای غ و غ 
فہذا العقل مو جود ٤‏ اذ ان کل شيءَ يبت وجوده > 
ولكن ابن البوصة التي تقودنى نحو مقامه الأزلي 
المجہول ٩‏ 

۸ - اللامتناهي . - هل هذا العقل لامتناه فق 


قوته وشسوعه کا هو لامتناه فی الزمن? لس في امکاني 
ان اعرف شتا من ذلك بنفسى؛ ان هذا العقل مو جود 
اذن فاته کان موجوداً دات . وهذا واضح . ولکن ایت 
فکرة یکن ان اكوا عن لامتناه موجود فعلاً؟ کف 
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يمكنني ان اتخبل ان العقل الاعظم موجود قي الفراغ ? 
فان اللامتناهي في الاتساع مختلف عن اللامتناهي قي 
الزمن؛ فلقد مر زمن متناه في اللحظة التي اتكل فماء 
وهذا ثابت . ولیس فی امکائی ان اضف شا الى هذا 
الزمن الذي مضى ؛ ولكن في امكاني دوما ان اضف 
الى الفراغ الذي اتخسل كا بمكتني ان اضف الى الارقام 
التي تخطر تي بالي > واللامتناهي في الارقام وق الفراغ 
ٿيء يفوق مدى عقلي . ومپما قبل لي ٤“‏ فلا شيءَ يضيء 
لي تلك الظامة . ومن حسن الحظ اني ادرك أن هذه 
اللصاعب »> وحهلي » لا تؤثر على الاخلاق . فان قصورنا 
عن ادراك اللامتناهي › وعن تصور القدرة التي خلقت 
کل شيء وما زالت تستطيع ان تخلق اكثر من ذلك > 
انما بشت ضعف عقولنا > وهذا الضعف لا بزيدتا الا 
خضوعا للكائن الازل الذي جن صنعته . 


4 - بعتي . - نحن صنعته . هذه حقيقة تمنا . 
فان الوصول عن طريتى الفلسفة الى ارت نعرف قي اي 
وقت خلى الانسان ؛ وماذا كان يصنع قبل “ وهل هو 
في المادة آم في الفراغ “ هل هو قي تقطة »> هل يعمل 
دوما ام لا »> هل يعمل تي کل مکان »› هل يعمل خارج 
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ذاته او داخلہا » کل هذه ابحاث تزيد قي تقسي الشعور 
حلي العمنق . 

واری انه لم پوجد في اورب إلا عشرة رجال او اقل 
کت وا عن هذه الاشباء امحردة دشيء من النهج . وحتی 
حين افترض انهم تكاموا بصورة مفهومة “ فاذا كافت 
النشىحة ? لقد سبق واعترفنا ان الاشاء القللة التىعكن 
لعدد قليل من الناس ادعاء فما انما هي اشاء لا نفع 
انات ° 

نحن قطعا من صنع الله . وهذا ما مني معرفته “ 
والبرهات عله ماموس > فكل شيء واسطة وغاية في 
حسمي »کل سيءَ رقاص وبكرة وقوة متحر كة > 
وآلة مائمة > وتوازن سوائل › وتار ڪساء . ادن 
فكل هذا من ترتيب عقل . ولس ذلك الترتبب من 
عقل ابوي لا) ٤‏ قطعا » ل يکونا يعرفان ماذا پفعلان 
حن وضماني قي العام » ولم يكونا سوى الآلات الماء 
استعملما ذلك الصانم الازلي الذي بحرك دورة الارض 
ویدورالشمس حول محورها. 


٠م‏ - عود الى الازلمة ‏ ولد الانسان من حرثومة 
اتت من جرثومة اخری. فہل من تتابح مضطرد٤‏ وغو لا 
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نٻاية له هذه الجراثم » وهل الطببعة كما وجدت دوما 
سيب فتىحة لازمة هذا الكائن ع الاعظم الذي کان 
موحوداً بذاته ? لو انی E Ga‏ 
الضعف لقلت : يبدو ان الطبيعة حية منة الازل . 

ولیس قي امكافي ان أتصور ان السبب الذي يؤثر علمها 
بصورة دامة وظاهرة » اذا كاب قد اثر في جميع 
الاوقات ل يؤثر منذ الازل . فان ازل من الول الكائن 
الفاعل اللازم يدو لي متناقضا]ا وطبعته . ومحطقي 
الأعتقاد على ان الما قد انبثق دوما عن هذا السب 
الأول اثلازم کا ينيثى النور عن الشمس . واي تداع 
للافكار اراقي اعتقد بأزلية آثار الکائن الازلي ? اش 
تصوري ؛ على ضعفه »“ فيه قوة يصلل اال الكائن 
اللازم الموجود بذاته »> وليس فيه القدرة على تصور 
العدم . فان وجود ذرة وأاحدة يبدو لى برهانا على 
ازلية الوجود » ولكن لا شيء يثبت لي المدم . فكيف 
اصدق وجود لا شيء ق الفراغ بث بوجد الان شيء . 
هذا امر يدق على فهمي > ولس قي امكاني ان أقر 
بوجود هذا اللاشيء . فانا اعرف سحت المعرفة ان تتاب 
لا نهاية له في الكائنات التق لا مبداً لما ولا أصل الى شىء 
برفظنه العقل . ٠‏ 


۸ - قفولتر 11۳ 


١‏ - عود الى تبعيتي  .‏ هذا الكائن الازلى»> هذا 
السيب المسكوني يلهاني افكاراً » لان الاشاء لا تبعث 
قي الفكر . فالمادة الخام لا عنما اس ترسل الافكار 
داخل راسي . وافکاري لا تاقي مني › لاا تاتي رغا 
عني وكثيرآ ما تذهب كذلك . والمعروف انه لس من 
شبه ولا علاقة مطلقا بين الاشاء وبين افكارذا 
واحاسىسنا . لقد قرأٿث ما كته الفلاسفة “ وعدت الى 
جلى الطسعى > فانا اعبد اله بافكاري› دون ان اعرف 
کف افکر . 

٢‏ _ مسألة حديدة . ._ أما وقد اقتنعت بعقلل 
الضثيل بوجود كائن لازم > ازلي “ عاقل »> منه تأتيني 
افکاري دون ان استطيع ان امن لا « ڪيف » ولا 
« لماذا » > اراي اتساءل ما هو هذا الكائن › هل له 
شكل الاجناس العاقلة الفاعلة المتفوقة علي قي العوال 
الاخرى ? لقد قلت سابعا اني لا ادري عن ذلك شتا . 
وعلى الرغم من ذلك فاي لا استطيعم القول بان ذلك 
مستحيل “ لاني رى نوما اڪبر من ارضنا »> ومن 
حوها سبارات اکثر ما حول ارضنا . ولس ما بناقض 
المعقول ان تكون في تلك النجوم علوقات ذات عقول 
اقوی من عقلي واجسام امتن من جسمي وابقی . ولکن 
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یا ان وحود تلك الحلوقات لا علاققة له بوحودى »> 
وجب على ان احتثعن تأثير الكائن الاعظم علي فقط . 


خالق اعظم وأحد . _ عة كڪثر من النتاس 
برون الشر المادي والاخلاقي منتشر ا قي العام٤‏ فيتخياون 
کائنين قادربن احدما خلتق الجر كله والآخر مخلق 
الشر كله . ولو وجحد هذان الكائنان لكانا لازمين › 
ولوحدا تى المككان نفسه »> وتداخلا عند ذلك . وهذا 
غار معقول . فان فكرة هاتن القوتبن المتعاديتين لا 
عكن ان تحد اصلما إلا تي الشواهد التي تستأثر بامټامنا 
في عالمنا . فاننا نرى رجالا وديعين ورجالاً شرسبن › 
وحمواتات نافعة وحواتات ضارة » وحكاما صالين 
وآخرین طغاة . وھکذا تخل بعضہم قوتین متعا کستین 
تسبطران على الطبيعة. إلا أت هذا كله من نسج ال شضال. 
فقي الطسعة وحدة ارادة واضحة . فقوانين امرك 
والجاديىة ثابتة لا تتغبر . ومن المستحسل ان دڪون 
خالقان اعظمان ؛ قد سارا على القوانين نفسہاء وما على 
تناقض تام . 

قەن الوأضح أدن وجود قوة وحسدة > ازلىة ٤‏ کل 


شيءَ مرتبط ا ٤‏ وکل شيء تابع ها > إلا أن طبعتہا 
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تدی على الاقام . 

بقولون لي ان اله سبط ۰ واعترف بتواضع اني لا 
افم معتى هذه الكامة . ومن الواضح انى لأ اعزو الى 
الله صفاتا عكنني فصلما عنه » فان عقلى الضعيف لست 
لديه الوسبلة الدقىقه لتفهم هذه البساطة . فالنقطة 
المندسىة دسبطة على ما يقال “ ولكن النقطة المندسة 
لست e‏ قمعلا ٠‏ ۰ 

ونقول ايضا بأن فكرة ما يسبطة »> ولكني لا 
استطيع فم ذلك القول . فاي ارى حصانا ء وأكون 
الفكرة المتعلقة به > ولكني لم ار فه إلا عموعة من 
الاشاء . فاني ارى لونا > وعندي فكرة اللون › ان 
هذا اللون واسع . واتا الفظ الكامات المطلقة المتعلقة 
بصورة عامة ياللون والرذيلة وبالفضلة وبالحققة ٤‏ وما 
ذلك إلا لني عرفت الاشاء اللونة > والاشاء التي بدت 
لي فاضلة او مرذولة وانا اعبر عن ذلك كله بكلمة . 
واذا عدنا الى البساطة »> وجدت إن لىس عندي معرفة 
واضحة بها “٤‏ ولست ادري عنہا شتا . 

وحن اقتنع باني لست ادري ما انا »> ولا استطيع 


۱۱۳ 


ان اعرف من خالقي > اجسد حلي يضنني › واسل 
نفسي اذ افکر ٤‏ دون انقطاع > بأنه لا مني ان 
اعرف ما اذا كان خالقي موجوداً في المتسع ام لا > اذا 
انا ي افمسل شتا يناقض الوجدانت الذي منحني اياه . 
واذا سئلت: NE‏ الالمىة التي اخترعما 
الانسان › اا سأعتنق ? احت : لن اعتنقى ايا منها ›“ 
بل سأعبد اله . 


۳ - هل غة اخلاق ? . _- كالما ازداد تبصري 
بالناس الختلقين باختلاف الطقس والعادات واللغة 
والقوافين والعبادة » وباختلاف د كام » ازدادت 
ملاحظتي لوحدة اساسمم الأخلاقي: : قا ا 
مفاهي يدائىة فا مخص العدل والظلى دون ان بعرفو کامة 
من اللاهوت »> وهم جمسعا اكتسبوا تلك الفاهم في 
السن التي يتفتح فبا العقل › کا انم اڪتسبوا جميعاً 
كىفبة رفع الاثقال بالمعصي وعبور جدول على قطعة من 
خشب دون ان متعهوا الرباصات . 

SS‏ لازمة 
للىشر ٤‏ نهم جمعا ل تفقو ن على هذه النقطة سالا 
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امکنہم 1 بعملوا وبفکروا * 

فالعقل الاعظم الذي خلقنا اراد اذن ان يسود 
الزمن وخبل لي انه لم يكن لموجد اي نوع من المجتمعات 
لولا ان اليشر قد ادركوا فكرة العدل »> التى هي رابطة 

فكيف‌امكن لامصريين القدماء وللاشوريين البدائمين 
ان تکون لدم ذات المفاهم الاساسية التعلقة بالعدل 
والظلم » لولا ان الله قد اعطام > منذ الازل » ذلك 
اللازمة » ا اعطام الاعضاء التي جعلتهم يتناسلورن > 
ويبقون على العرق المصري والعرق الأشوري ? وجمسمع 
الشُعوب > مپا کانت عله من اليداثىة تقول لو حوب 
احترام الوالدين »> والأمر بالٰعروف والنهي عن المنكر . 
وتلك مفاهم واحدة مخلصون الها عن طريق عقلهم 


النامى . 


العدالة يبدو لي طبمعسا » ومقيولاً لدى جميع الشر 
حىٿ انه مسقل عن اي قانور › واي عېد “ وأاي 


۱۱۸ 


دن . فاني ادا طالىت مسلا أو مسا أو EF‏ اال 
الذي استدانه مني کي يأ کل ويليس ۰ فأنه لن يقول لي: 
انتظر کی اری اذا کان دیني بأمرني برد مالي الىك ؛ بل 
بواقى على اته من العدل ان يدقع لي “ واذا م يفعل > 
فا ذلك الا لأن فقره او مخله تغلب على المدل الذي 
فقر به + 

واقرر انه ليس من شعب رى من العدل او الملا 
او الشريف رفض اطعام الوالدن حين يمكن ذلك؛ وانه 
لبس من شعب برى في النميمة ملا صالا . 

ويبدو لي ان فكرة العدالة فكرة ذات اهة عظمى 
يقر بها الكون اجمع »> بحيث ان جميم الجرائم الق 
يقترفما المحتمع الانسافي انما تقترف تحت ستار كاذب من 
العدالة . والحرب هي اعظم جرية واشدها مخالفة 
للطببعة > ولكننا لا جد معتديا لا بحاول تغطىة عدوانه 
باسم العدالة . 

ولذا فاني‌اعتقد ان مفاهم العدل والظلم مفاهم وأضحة› 
عامة ءشأنها قي ذلك شان مفاهم الصحة والمرض > والحق 
والباطل > وحدود العدل والظل صعبة التحديد »› ا هو 
صعب تحديد الحالة الوسطى بين الصحة والمرض > وين 
احق والباطل . فثمة دقائق ختلط بعضا ببعض »> 


۱۹ 


الا ان الألوات القاطمة تدهش الانظار . فالناس 
اجمعون » مثلاً > يقرون بأنه من الواجب رد ما 
استعرنا » ولكن اذا عامت واثقا بأن الشخص الذي له 
تختلف الآراء .. ولكن من الواجب > بوجه عام » 
ان آي بوعدي اذا ي ينتج عنه ضرر . وهذا رأي يتفق 
عليه المسع . 

٣‏ - هل القبول العام برهان على القيقة ? . - قد 
يعترض على بعضهم بأن قبول الناس قي جميع الازمنة 
بالسحر وفنونه »> وبالشياطين والاشباح والتنجم وغبر 
ذلك من الخرعبلات.. افلا بكون الأمر كذلك فما بخص 
العدل والظل ? 

اقول لا . فمن الباطل القول بأن جميم الناس قد 
ا هذه الخرافات ت فانہا کانت › والحقی يقال ٤‏ عذاأء 
للبلہاء ولکن عددا کبراً من الحکاء سخر وا منها › 
وهؤلاء العاماء اقروا داما عفاهي المدل والظل » كا فمل 
الشعب » دل واكثر . 


فالاعتقاد بالسحرة والشاطين الخ .. لس لازما 
للحتس البشري ؛ بنا ان الاعتقاد بالعدل حاحة مطلقة› 
في اذن نتيجة نو العقل الذي منحه اله للانسان > 
وفكرة السحرة والممسوسين فساد في المقل داته . 

عم الاخلاق الشاملة . - يدو لي ان الاخلاق 
تشمل الكون باكمله » وانها من صنع الخال الدي صنعنا 
وحعل منبا موازنة لاهوائنا السبثة وراحة من العذاب 
الذي لا بد منه قي حباتنا القصيرة؛ حت اني ارى مي 
الفلاسفة »> منذ اقدم الازمنة حتى الآن ؛ يبشرون 
بالاخلاق نفسما على الرغسم من اختلاف آرام بعل 
الوجود . ولكل قوم طقوسهم وعباداچم > وآراؤم 
المىتافىزيقىة واللاهوتىة .. ولكن اذا حرى القول على 
العدل »> وهل حب على الاتسان ان يكون عادلا كان 
الجواب : نعم “ على جميع الالسنة في الكون كله . 

آراء فولتير في الدبن والساسة 

« نعم ٤٠‏ اننا نرید دینا › الا اننا نريده سبطا > 
حكيما » جللا » الىق باه واقرب البنا . بكڪامة 
ختصرة > تريد ان نخدم الله والبشر .. 
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بد یپیات 
ليس من مجتمع يستطيع ان يبقى بدون عدالة . 
لنبشر إدن باله عادل . واذا كانت قوانين الدولة تعاقب 
الجرائم المعروفة » فلتبشر اذن‌بان. الله يعاقب الجرائماحہولة. 
لا تقولوا ادا انه بحب خداع البشر باسم الله “فذلك 
من قول الشبطان لو أن الشطان موجود . 
ذروة السخقف ار نيشر باله اشبه شيء بالطاغرة 
الربري الذي لابعرف الشفقة > ويصدر > بالسر ؛ قانونا 
مستعصبا على الافهام > يسر به الى عدد قليل من المقربين 
اليه ٠‏ ويح بالذبح على سائر الناس الذين تجاهلوا ذلك 
القائون . 
سلاطين برابرة بقولون لكہنة برارة: اخدعوا رعاانا 
کي مخدموننا على وحه !قفضل “> وسندفع لک اتعابک. 
واذا بالكہنة يسبطرونعلى الشعب ومخلعون السلاطانء. 
هل تریدون ان تكون دولتك قوية٤مسالة ٩‏ لسخضم 
الدين لقانون الدولة . 
التعصببت 
التعصب جذو ن ديني ڪب > فظ . وهو مرض 
بصب العقل ودعدي ک) يعدي الجدري > وتنقله الكتب 


\Y۲ 


اقل ما تنقله الاحتماعات والخطب »> اد من النادر إن 
بحتد المرء وهو يقرا لأن اعصابه تكون هادثة . ولكن 
حا خطب رحل متحمس ٤‏ دو خال قوي ۰ ق اناس 
ذوي لات ضعىفة »> فان عيناه تقذفان النار وتدي 
هذه النار ف السامعان “ وتۇثر حرکاته ونبراته 
ني اعصابهم . ويصح الخطيب ان الله برا > فجاهدوا 
ف سىىله . قىذهيون وګحاهدون . 

والتعصب اذا قورت الاعان بالخرافات كاهذيان إذا 
قورن با جى وکالغىظ اذا قورن بالغضب . 


وة متعصبون باردو الاعصاب »> وه القضاة الدين 
حكمون بالاعدام على من لا جرية هم سوى انهم لا 
یفکرون على شا کلہم وھۇلاء القضاة يزيد ف 
اجرامہم وقي کراهیتېم اہم لا يصدرون احکامہم وم 
في سورة من الغضب . وهم لذلك اقرب الى الاسةاع 
الى صوت العقل . 

وليس من دواء هذا الداء المقى الا الفكر الفلسفي > 
الذي اذا انتشر » من جة الى اخرى» ادى الى تلطيف 
اخلاق الشر وهداً من حدة المرض . اف ان على المرء 


۲۳ 


آتے ا ری ااا ا ي 
يٿنقي الو . 

ولا القواتين ولا الدين تكفي لكافحة هذا الطاعون 
الذي يصبب الائفس . والدين ينقلب سا اقا في 
الادمشة المصابة بالتعصب »ء عوضا عن ان يكون بلا 
مها . والقوانين عاجزة كل العجز ازاء هذا السعار > فيم 
لا یفہموت لغتہا ولا يدر کون مضمونہا . فالمتعصبورنت 
مقتنعون بان روح القدس قد مل فم ؛ وهو فوق 
القوانين » وليس من قانون إلا حماسم واندفاعمم : 

فا الذي كن قوله لرجل يقول انه يفضل طاعةاله 
على طاعة الشر ٠‏ قو »“ اذن »> واثى من دخول النة 


ان الفلسفة تضفي على النفس السكينة » والتعصب 
على طرق تقض مع السكبنة . والمتعصىون لا محاربون 
دوما ني سبل الله “ ولا يغتالون دوما الوك والامراء. 
وکل متعصب مکار لا وجدان له ٣‏ ک) انه قاتل 

يغتال عن نية حسنة في سبيل قضية يظنها صالة . 
عن المعجم القلسفي - مادة التعصب 


۲t 


الكامة الأخيرة فى الكمة 

نحن ي هذا العا تحت ادارة سلطة خفية وقوية ٤‏ 
كأندا دجاج وضعت في اقفاص مدة من الزمن قبل 
ان توضع على السفود ؛ ولن يفم الدجاج مطلقا اية نزوة 
جعت الطباح يضعه في الاقفاص . والي اراهن لو آنت 
هدا الدجاج يفكر ويعقل ويبني فظاما فلسفبا اساسه 
اقفاصه > فاه لن يوجد بینه من مزر اته انما وضع في 
الاققاض لنؤكل . وان جلالتك لعلى حت ق السخرية من 
الحسوانات ذوات القايتين الى تظن انها تعرف كلشيء . 

مراسلات مع فريدريك الثاني ء الرسالة السايمة عشر 

« کان فی القرب درویش شپیر قال انه‌خیر قیلسوق 
ق تر کنا ٤فذهب‏ لاستشارته . وتکغمم بانجاۆس وقال : 
« يا استاذي » جئنا نرجولك ان تقول لنا اذا خلت 
وان عويب کېذا الائسان » . 

فقال له الدرونش : « ولم تتدخل فا لا يعنىك . 
هل ذلك من شأتك ) فقال کاندید: « ولکن ياسدي»> 
ان على الارض لشراً كثيرا » فقال الدرويش : « وماذا 
مم ان یکوت علیما شر او خیر ؛ سین برسل السلطات 
سفينة الى مصر >“ هل تراه مجشم نفسه مشقة التفكير فيا 
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ادا کانت الفتُران المو-جودة على السقىنة على ما تروم م 
لا 7» فقال بانحلوس : « وما الذى حب عمل اذا . فقال 
الدرويش » ان تسکت € ٠‏ 


وقال مارتان : « لنعمل دون تفڪر . ذلك خير 
سسل لمعل الحساة عتملة » 

وا امجتمم الصغير عه على هذه الخطة المدة > 
وراح كل منهم يعمل حسب مواهبه. واذا بالحقل الصعير 
يعطي ثاراً جمة.. وكان بانجلوس بقول احانا لكانديد: ' 
و كل الاحداث متلسلسلة قي خير العوالم طراً . فلو ل 
تطرد من ذلك القصر المنل رفسا قي مؤخرتك اسبب 
حبك للآنسة كونيجوند »> ولو ل تخضع لاسئلة حكمة 
التفتيش > ولو لم تذرع امريكا طولاً وعرضا على 
قدمىك اذرے لما کثت تا کل هنا مربي الكباد 
والفستتى » . واجاب كانديد : «حسنا قلت . ولکن 
بجحب ان نزرع بستاننا » . 

كانديد ( النباية ) 


۲٦ 


ى 


جن 
a ۳‏ قو لتر ۲ 
مقتطفاث من آ ار فو لتر اا 
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يدو لي ان الاخلاق تشمل الكون بأ كمل : 
وافيا من عنم الحالق الدي صنعنا و-حعل منما 
موازنة لاهواثنا السثة رراحة من العذات 
الذي ل بد منه في حباتنا الفصيرة » حى التي 
ارى ميم الفلاسفة » منذ اقدم الأزملة حاو 
الآن » يشرون الاخلاق نفسما على الرغم من 
اختلاف آراشمم يعلة الوجود . ولكکلل قوم 
طفو سم وعبادا م واراژم المستافير ية 
واللاهوتبة . ولكس اذا جري القرل عل 
العدل » وهل جب على الانسان ان يحون 
عادلا کان الجواب : نعم » على جم م الالسنة 
ف الکون کله . 
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